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٣٧١ 

  مقدمة
لى آلـه  الله ، والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وع الحمد

  : وصحبه ومن والاه ، وبعد 
الدعوة إلى االله تعالى من أفضل الوظائف على الإطلاق ؛ حيث إـا   فإن

وأتباعهم إلى يوم الدين ، يقول  أصحام كذلكوظيفة الأنبياء والمرسلين ، و
 ـ ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة: [تعالى  نِبتاجوا االلهَ ودباُع ولًا أَنسر  وا الطَّـاغُوت

من حقَّت علَيه الضـلَالَةُ فَسِـيروا فـي الأَرضِ     ومنهممن هدى االلهُ  منهمفَ
 ةُ المُكَذِّبِينباقكَانَ ع فوا كَيظُرـا  : [وقال تعـالى   ،} ٣٦:النحل{] فَانمو

ي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسأَر    ونـدبـا فَاعإِلَّـا أَن لَا إِلَـه هأَن ه [
  .} ٢٥:الأنبياء{

أَحسن  ومن: [ يقول تعالى  ، وأشرفهاالداعية هو أحسن الأقوال  وقول    
عد نملًا مـقَو     ينمـلالمُس ـننِـي مقَـالَ إِنا وحـاللَ صمعا إِلَى االلهِ و [

  . } ٣٣:فصلت{
؛ تشريفا وتعظيمـا   تسلامية هي خاتم الدعوات والرسالاالإ والدعوة

الإسلامية ، ومن ثم اهتمت هذه الدعوة دايـة   للأمةاالله تعالى  منوتكريما 
البشرية جمعاء إليها ، وذلك عن طريق الداعية الذي يؤمن ا ويفهمها حـق  

  .غيره إليها ويدعوجسدة لها حتى يصبح صور ة م ،الفهم 
،  خرينفي دعوة الآ والأساليبِ بعض الوسائلِ ا الداعيةُستخدم هذي وقد

وأسلوبه في الدعوة إلى االله تعالى ؛ حيـث   القوللكنه لا يستغني عن وسيلة 
الدعوات والرسالات  كلعليها  مت، التي قا يلةالوسيلة الأص اإ.  



 

 

 

٣٧٢ 

والكتابة ،  ، للسان، منه الكلام با ومتنوعالداعية وخطابه متعدد  وقولُ
ومتنوعة ، منها اللين ،  متعددة –أيضا  –شارة وغير ذلك ، وله أساليب والإ

  . ، وغير ذلك  والتعريضوالشدة ، والبلاغة ، 
في الدعوة إلى االله تعالى ، بأساليبه هذه الدراسة لتوضح أهمية القول  وتأتي

  . صفاته ، وأثره في الدعوة إلى االله تعالى الكريم به و رآنوتوضح اهتمام الق
) بـه   المأمور(  وصوفإنني أهتم في هذه الدراسة بدراسة القول الم ثحي

ة إلى االله في الدعو الإيجابيةدراسة موضوعية دقيقة ، وآثاره  القرآن الكريم في
  .  تعالى

  . ، وسبعة مباحث  يدإلى مقدمة ، وتمه الدراسةقسمت هذه  وقد
ية القول ، بمصطلحات الدراسة ، وأهم يفالتعر: التمهيد على  واشتمل

  . وضوابطه ، وأنواعه 
  : يلي  كما الدراسةمباحث  وقسمت
  القول المعروف والكريم وأثرهما في الدعوة : الأول  المبحث
   عوةالقول البليغ وأثره في الد: الثاني  المبحث
  القول الميسور وأثره في الدعوة : الثالث  المبحث
  القول اللين وأثره في الدعوة : الرابع  المبحث
  القول السديد وأثره في الدعوة : الخامس  المبحث
  القول الحسن والأحسن وأثرهما في الدعوة : السادس  المبحث

أسأل أن يجعل هذا العمل صالحا ولوجهه خالصا ، إنه نعم المـولى   وااللهَ
  . ونعم النصير 



 

 

 

٣٧٣ 

                 ج     
 

لإشـارة إلى بعـض   ، تجدر ا الدراسةفي الحديث عن موضوع  البدء قبل
 دراسة؛ حيث إن ذلك من أهم طرق فهم ال ا لمتعلقةالمصطلحات العلمية ا

وكذلك التعرف على أهمية القول في الـدعوة إلى االله   ، اواستيعاب مضمو
  . تعالى وضوابطه وأنواعه 

  مصطلحات الدراسة:  أولا
ضوء بإلقاء ال كتفيكثيرة ومتعددة ، وسأ العلمية لدراسةا ومصطلحات

  : على أهمها ، وذلك على النحو التالي 
   القول ) أ(

 وقـد في لغة العرب يعني الكلام ، واللفظ الذي نطق به اللسان ،  القول
ابن منظور رحمه  يقوليراد به أيضا غير الكلام على سبيل ااز والاتساع ، 

الكلام على الترتيب ، وهو عند المحقِّق كل لفظ قـال بـه   :  القَول: " االله 
قال ، يقول ، قولاً ، والفاعل قائل ، : للسان ، تاماً كان أَو ناقصاً ، تقول ا

  . والمفعول مقُول 
العرب تجعل القول عبارةً عن جميع الأَفعال ، وتطلقـه  : ابن الأَثير  قال

قال بِيده ، أَي أَخذ ، وقال برِجله ، أَي : على غير الكلام واللسان ، فتقول 
على يده ، أَي قَلب ، وقال بثوب ، أَي رفَعـه ، وكـل    مشى ، وقال بالماء

  ). ١(ذلك على ااز والاتساع 

                                                             
بيروت  – درصا دار ، ٥٧٢/  ١١،  المصريبن مكرم بن منظور الأفريقي  محمدلسان العرب ، ) ١

 .، بدون  ولىط الأ -



 

 

 

٣٧٤ 

ذا فكل كلمة أو إشارة تخرج من الداعية تدخل في مسـمى  ـه وعلى
 القـول  مقتضـيات وفـق   الإشـارة خرجت هذه الكلمة أو  فإذاالقول ، 
في الدعوة  القرآن الكريم ، حققت آثارا إيجابية متعددة هذكر الذي الموصوف

  . في هذا البحث بمشيئة االله تعالى  أبحثهتعالى ، وإلا فلا ، وهذا ما س إلى االله
   الموصوف ) ب(

الأمـارة  : والصفَة . ووصفْته أصفُه وصفاً . تحْليةُ الشيء  هو"  الوصف
تصـف  يقال ا. قَدر الشيء: كما يقال وزنته وزناً، والزنة ،اللاَّزِمةُ للشيء 

  ) .١" (احتملَ أن يوصف : الشيءُ في عينِ الناظر
وصف الشيءَ له وعليه وصفاً وصفةً حلاَّه ، وقيل : " في اللسان  وجاء

الوصف وصـفك الشـيء   : الوصف المصدر والصفةُ الحلْية ، وقال الليث 
علْيته ونفُوا الشيءَ م تهبحفَه ا ن، وتواصصلشيءَ سـأَله أَن  الوصف ، واستو

صصفه له ، واتفُه  في٢" (الشيءُ أَمكن وص . (  
الحالَةُ التـيِ  : كالعلْمِ والجَهل والسواد والبياضِ ، والصفَةُ : والصفَةُ " 

: ، يقال  وأما الوصف فقد يكُونُ حقّاً وباطلاً. علَيها الشيءُ من حلْيته ونعته 
ه يسانلصعالى  فلُه تومنه قَو ، بالَكذ :   كُمتأَلْسِـن ـفصا تمقُولُوا لولا ت

 بالكَذ . جاز٣" (وهو م . (  

                                                             
 السلام عبد:  المحقق ، ١١٥/  ٦،  زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبومقاييس اللغة ،  عجمم) ١

 . م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩:  الفكرالطبعة دار،   هارون محمد
٣٥٦/  ٩) ٢  . 
،  الزبيديالفيض ، الملقّب بمرتضى  أبوبن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،  محمدتاج العروس ، ) ٣

  .الهداية ، بدون  دارمجموعة من المحققين ،  تحقيق ، ٤٦١/  ٢٤



 

 

 

٣٧٥ 

االله عـز   هنعت ذيال المنعوت القولفي هذه الدراسة  لموصوفبا والمقصود
  . وجل في القرآن الكريم

 الكريم  القرآن ) ت(
المترل على محمد  ،االله  كلام: " العلماء القرآن الكريم بقولهم  عرف

  ) .١" (بتلاوته  المتعبد،  مصلى االله عليه وسل
   الأثر ) ث(

إبقاء : والتأثير ، بقي من رسم الشيء  ما: والأثر ... الأثر بقية الشيء " 
  ٠)٢(" ترك فيه أثرا : وأثَّر في الشيء ، الأثر في الشيء 

قَفَّينـا   مثُ[ قال تعالي ... حصول ما يدل علي وجوده : أثر الشيء " و
يسِيروا في الأَرضِ  أَفَلَم[ وقال تعالي } ، ٢٧:الحديد{] علَى آَثَارِهم بِرسلنا 

نم وا أَكْثَركَان هِملقَب نم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيظُرنفَيمه ةً وقُو دأَشاوآَثَار 
إلى آَثَارِ رحمة االلهِ كَيـف   فَانظُر[ عالي وقال ت} ، ٨٢:غافر{] في الأَرضِ 

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهى وتيِي المَوحلَم كا إِنَّ ذَلهتوم دعب ضيِي الأَرحي [
  ٠)٣" (} ٥٠:الروم{

الدراسة بذكر الآثار المترتبة على حسـن فهـم    هذه في سأهتمثم  ومن
                                                             

 الثالثةالمعارف للنشر والتوزيع ،  مكتبة،  ١٧القطان ، ص  مناعفي علوم القرآن ،  مباحث) ١
 .  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 .٧٤/ ١العرب ،  لسان) ٢
 ،لراغب الأصفهاني ، في غريب القرآن ، أبو الحسين بن محمد المعروف با المفردات المفردات ،) ٣

 - هـ ١٤٢٣ط الأولى  – وتبير –هيثم طعيمي ، دار إحياء التراث العربي :  تحقيق،  ١٣ص
، تحقيق  ٥مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ص: ويراجع  .م ٢٠٠٢

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥محمود خاطر ،  مكتبة لبنان ، 



 

 

 

٣٧٦ 

  . في القرآن الكريم ، والتزامه ا القول  لأوصافالداعية 
  الإسلامية  الدعوة ) ج(

  : يطلق ويراد به معنيان )  سلاميةالدعوة الإ( مصطلح " 
بمعنى الدين الإسلامي نفسه ، والرسالة  لإسلاميةالدعوة ا: لأول ا      

التي جاء ا سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم  بما تضـمنته مـن العقائـد    
  .عاملات والأخلاق والعبادات والم

أي القيـام  ، الدعوة الإسلامية بمعنى الدعوة إلى الإسـلام  :  الثاني     
وتعريف الناس به ، وقد يعبر عنها بالدعوة إلى االله تعالى ، ، بتبليغه ونشـره 

  . أي إلى دينه وشرعه 
  ) .١" (المعنى هو الأكثر شيوعا في تعريفات من عرفوا الدعوة  وهذا
الإسلامية ، فهي على تنوعها   وةتعريفات العلماء الاصطلاحية للدع وأما

  .تلحق بأحد القسمين السابقين 
 أا: بمعنى الإسلام نفسه  لاميةالتعريفات الاصطلاحية للدعوة الإس فمن

برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس؛ ليبصروا " 
  ) . ٢" (شفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين وليستك، الغاية من محياهم

 الإسـلام التعريفات الاصطلاحية للدعوة الإسلامية بمعـنى نشـر    ومن

                                                             
بحث غير منشور ( باختصار ،  ١١،  ١٠إسماعيل علي محمد ، ص أصول الدعوة الإسلامية ، د )  ١

 ( 

، ضة مصر ، ط  ١٣الشيخ محمد الغزالي ، ص ، دراسات في الدعوة والدعاة ، مع االله )  ٢
 . م ٢٠٠٥السادسة 



 

 

 

٣٧٧ 

والأمر بـالمعروف  ، والهدى، حث الناس على الخير: " وتبليغه والدعوة إليه 
نقل : " ، وقيل )  ١" (ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل ، والنهي عن المنكر

  ) .٢" (ط إلي محيط الأمة من محي
 الدعوةوالنشر و التبليغمعنى  دراسةال هفي هذ أقصد بالذكر أنني وجدير

 القـول الدراسة التعرف على  همن وراء هذ أهدف إلى الإسلام ؛ حيث إنني
  .الدعوة إلى االله تعالى  على وأثرهفي القرآن  الموصوف

   أنواعهالقول وضوابطه و أهمية:  ثانيا 
في الـدعوة   وأثـره القرآن الكريم  في الموصوف قولالالحديث عن  قبل

إلى ذكر أهمية القول في الدعوة إلى االله تعالى ؛ حيث إن القول  لإشارةا تجدر
بل هو أصـل الوسـائل    ،) ٣(أهم وسائل الدعوة إلى االله تعالى  نـم يعد

 ،كان القول وسيلة الأنبياء عليهم السلام في تبليغ الـدعوة   وقد ،وأقدمها 

                                                             
هـ ١٣٧١ –القاهرة  –دار الكتاب العربي  ط، ١٧ص ، هداية المرشدين ، الشيخ علي محفوظ )  ١

 ٠م١٩٥٢ -

 .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ط  دار التراث ، ٣١،  ٣٠ص ، كرة الدعاة ، البهي الخولي تذ)  ٢
وسيلة من وسائل الدعوة إلى االله تعالى ، وكيفية القول هي الأسلوب الذي يبلغ به الداعية  القول) ٣

مجموع : الدعوة إلى المدعوين  ، ويمكن القول بأن مفهوم وسائل الدعوة الإسلامية عبارة عن 
  . التي يعتمد عليها الداعية في تبليغ الدعوة إلى المدعو  والأسبابوالأدوات الوسائط 

لا  –التي يعتمد عليها الداعية في العصر الحاضر كثيرة ومتعددة ، منها على سبيل المثال  والوسائل
وسائل قولية ، كالخطابة ، والدرس ، والحوار والمناقشة ، والأمر بالمعروف والنهي عن :  - الحصر 

الحسية المعروفة ، مثل وسائل  والوسائلالصالحة ،  قدوةلمنكر ، ووسائل عملية ، ووسيلة الا
 ٤٥٢ صالكريم زيدان ،  عبد، د  الدعوة أصول:  يراجع. الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة 
  .م ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦وما بعدها ، دار البيان ، ط الثالثة  

 



 

 

 

٣٧٨ 

على مر العصـور وكـر    تبليغهاد اعتمد عليه الدعاة إلى االله تعالى في ـوق
العلماء ببيان أهمية هـذه الوسـيلة ، ووضـع     اهتم فقدالدهور ، ومن ثم 

على الكتاب والسنة ، وبيان ذلـك   اعتماداأنواعها ،  وبيانالضوابط لها ، 
  : على النحو التالي 

   القولأهمية وسيلة :  أولا
أكد ذلك  وقدأصل الوسائل الدعوية على الإطلاق ،  القول هي وسيلة

 القول: "  -االله  رحمه -الكريم زيدان  عبدد  يقول ،غير واحد من الباحثين 
 –وفيه معاني الدعوة إلى االله  –هو الأصل في تبليغ الدعوة إلى االله ، فالقرآن 

 ـ  قولو ـه ه رب العالمين ، نزل به الروح الأمين على محمد صـلى االله علي
أَحد مـن المُشـرِكين    وإِنْ: [، قال تبارك وتعالى  ليغوسلم ؛ ليكون به التب

وكان تبليغ رسول االله  ،} ٦:التوبة{] استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام االلهِ 
لرسالة ربه للناس بالقول ، قال تعالى مخاطبا رسوله وآمرا له أن يقول للناس 

يـا   قُلْ[، } ١٠٨:يونس{] يها الناس قَد جاءَكُم الحَق من ربكُم يا أَ قُلْ: [
وكذلك أمـر   ،} ١٥٨:الأعراف{] أَيها الناس إِني رسولُ االلهِ إِلَيكُم جميعا

 لَقَد: [أقوامهم رسالة رم بالقول المبين ، قال تعالى  بليغبت أجمعيناالله رسله 
] اعبدوا االلهَ ما لَكُم مـن إِلَـه غَيـره     ومِنوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَ أَرسلْنا

] من رب العـالَمين  لٌرسو يموسى يا فرعونُ إِن وقَالَ[، } ٥٩:الأعراف{
ة القـول في تبليـغ   ـمكان غفل، فلا يجوز للداعي أن ي} ١٠٤:الأعراف{

  .ر الكلمة الطيبة في النفوس أث ولا ،الدعوة 
  ) . ١" (إذن هو الوسيلة الأصيلة في إيصال الحق للناس  فالقول

                                                             
 ،  ٤٥٢يدان ، ص الكريم ز عبدأصول الدعوة ، د ) ١



 

 

 

٣٧٩ 

تبرز أهمية وسيلة القول من : "  البيانونيأهمية وسيلة القول يقول د  وعن
  :عدة وجوه ، منها 

متوفرة لدى جميع الناس إلا من شذ منـهم   طريةحيث إا وسيلة ف من - أ
  ... ه بسبب خرس أو نحو

في القرآن الكريم في ) قل ( اهتمام القرآن الكريم ا ، فقد ورد لفظ _  ب
أكثر من ثلاثمئة آية ، كما جاءت مشتقاته وتصريفاته في القرآن في أكثر 

  ... من ألفي آية 
استخدام جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لها ، فما من  - جـ

أَرسلْنا مـن   وما: [وبين لهم ، قال تعالى  رسول إلا وقد قال لقومه شيئا
 ملَه نيبيل همقَو انسولٍ إِلَّا بِلس٤:إبراهيم{] ر {.  

أَخذَ االلهُ ميثَاق الَّذين أُوتوا الكتاب لَتبيننه للناسِ ولَـا   وإِذْ: [ وقال
 هونمكْت١٨٧:عمران آل{] ت {.  
يا قَومِ اعبدوا االلهَ ما لَكُم  فَقَالَ: [عن عدد من الرسل الكرام  وقال

 هرغَي إِلَه ن٥٩:الأعراف{] م {.  
في كتب السنة ،  عتكثرة أقواله صلى االله عليه وسلم التي جم – د

  ) . ١" (والتي تمثل السنة القولية الشريفة 
وأـا   ، عيةدا عنهاتغني سبق تظهر أهمية تلك الوسيلة ، وأنه لا يس ومما

  . تبليغ الدعوة  في وأتباعهماعتمد عليها الأنبياء  التي والأصلالوسيلة الأهم 

                                                             
 –، مؤسسة الرسالة  ٣١٢،  ٣١١أبو الفتح البيانوني ، ص  محمد دالمدخل إلى علم الدعوة ، ) ١

  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ط الثالثة  –بيروت 



 

 

 

٣٨٠ 

  ضوابط وسيلة القول :  ثانيا
عامـة ،   ضـوابط من اهتمام العلماء ذه الوسيلة أن وضعوا لها  كان

  :يلي  كماذكرها  ويمكنالقرآن والسنة والتجارب الدعوية ،  من هااستقو
أن يكون القول واضحاً بيناً لا غموض فيه ولا إام، مفهوماً عنـد   يجب ) أ(

مـن يكلمـه    لىإ وبةإيصال المعاني المطل كلاملأن الغرض من ال ؛السامع 
الداعي فيجب أن يكون الكلام واضحاً غاية الوضوح، ولهذا أرسـل االله  

يهم رسله بألسنة أقوامهم حتى يفهموا ما يدعوم إليه ويستطيعون بيانه إل
] وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسـان قَومـه ليبـين لَهـم     : [قال تعالى 

االله تعالى وظيفة الرسل الكـرام التبليـغ المـبين     وجعل. } ٤:إبراهيم{
وما علَى الرسولِ إِلَّـا  : [ الواضح لتقوم الحجة على المخاطبين، قال تعالى

الوضوح ليس نفس الداعي وفهمه  ومقياس ،} ٥٤:النور{] المُبِين  غُالبلَا
وكذلك ليس . فقد يكون الكلام واضحاً بالنسبة له غامضاً بالنسبة إليهم 

 غيرالمقياس وضوح القول بذاته فقد يكون الكلام واضحاً بنفسه ولكنه 
إذن هو أن يكون واضحاً عندهم وهـذا   فالمقياس. واضح بالنسبة إليهم

وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسان قَومـه  : [اليه قوله تعالىهو الذي يشير 
 ملَه نيبيوفي . لهم، لا للداعي ولا للكلام بذاته  فالبيان} ٤:إبراهيم{] ل

كـان كـلام   : الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي االله تعالى عنها قالت
 أي بيناً ظاهراً يفهمه كل من رسول االله صلى االله عليه وسلم كلاماً فصلاً

 ) .١" (يسمعه 
                                                             

كَانَ كَلاَم النبِي : عن عروةَ ، عن عائشةَ ، قَالَت : ونص الحديث .  ٤٥٣أصول الدعوة ، ص ) ١
/  ٤١أحمد في المسند ، . سردا  ه علَيه وسلَّم فَصلاً يفْقَهه كُلُّ أَحد ، لَم يكُن يسردهصلَّى اللَّ



 

 

 

٣٨١ 

أن يكون الكلام خالياً من الألفاظ المستحدثة التي تحتمـل   ويجب"  ) ب(
، وعلى الداعي أن يحرص علـى اسـتعمال    باًحقاً وباطلاً وخطأ وصوا

الألفاظ الشرعية المستعملة في القرآن والسنة وعند علماء المسلمين ؛ لأن 
دة المعنى واضحة المفهوم خالية من أي معنى باطل هذه الألفاظ تكون محد

قد يعلق في ذهن المدعو ، وقد أشار القرآن الكريم إلى ضرورة هذا النهج 
 رنـا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُ يا: [في الكلام قال تعالى

) راعنا(لأن في كلمة . } ١٠٤:البقرة{ ]عذَاب أَليم كَافرِينواسمعوا وللْ
في لسان اليهود معنى باطلاً كانوا يقصدونه عند مخاطبتـهم رسـول االله   
صلى االله عليه وسلم ذه الكلمة ، فـأمر االله المسـلمين أن يتركوهـا    
ويستعملوا كلمة انظرنا بدلاً منها ؛ حتى لا يتحجج اليهود فيسـتعملوا  

ة والتنقيص ، وإذا اضـطر الـداعي إلى   ا الشتيم ريدوني راعناكلمة 
استعمال بعض الألفاظ المستحدثة ، فعليه أن يبين مقصوده منها حـتى لا  
يتبادر إلى الأذهان المعاني الباطلة التي تحملها هذه الألفاظ أو التي يفهمها 

                                                                                                                                         
النبوية هذا المعنى في شرح الحديث السابق ؛  يثأكد شراح الأحاد وقد.  ٢٥٠٧٧، رقم  ٥٢٠

كَانَ : عنها  عائشة رضي االله السيدة منينحيث قال الإمام الصنعاني رحمه االله في شرح قول أم المؤ
فاصلاً : " أي .  كَلاَم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَصلاً يفْقَهه كُلُّ أَحد ، لَم يكُن يسرده سردا

بل  بين المعنى ، ظاهر الألفاظ ، لا يلتبس على أحد ؛] أنه [ بين الحق والباطل، والأظهر أن المراد 
شرح الجَامع الصغيرِ ،  التنوير" . يفهمه كل من سمعه ؛ لظهور حروفه وكلماته وإيضاحه وبيانه 

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، 
د إسحاق محمد محم. د: ، المحقق ٢٩٣/  ٨، ) هـ١١٨٢: المتوفى(المعروف كأسلافه بالأمير 

 م٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢إبراهيم ، مكتبة دار السلام، الرياض ، ط الأولى، 



 

 

 

٣٨٢ 

 ) .١" (الناس منها 
تصف لما  ولُواتقُ ولَا: [يكون القول مشروعا صادقا ، قال تعالى  أن ) ت(

أَلْسِنتكُم الكَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لتفْتروا علَـى االلهِ الكَـذب إِنَّ   
 يا: [وقال . } ١١٦:النحل{] الَّذين يفْترونَ علَى االلهِ الكَذب لَا يفْلحونَ

: وقال . } ٧٠:الأحزاب{] أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا االلهَ وقُولُوا قَولًا سديدا
إِنما حرم ربي الفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والإِثْم والبغي بِغيـرِ   قُلْ[

الحَق وأَنْ تشرِكُوا بِااللهِ ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى االلهِ ما لَـا  
 ) . ٢(} ٣٣:فالأعرا{] تعلَمونَ

يكون القول موافقا للواقع ؛ حيث إنه لا يجوز للداعية أن يكون  أن ) ث(
ولا يكون قـول الداعيـة   . قوله بعيدا عن واقع الناس وحيام المعيشية 

على واقع الناس ومعرفـة مشـكلام    فللواقع إلا بعد أن يتعر اموافق
 . ه المعاشية ، ودراسة كل ما يتعلق بواقع الناس وكيفية إصلاح

  الضوابط العامة للقائل :  ثالثا
أن تنجح في تبليـغ   –برغم توفر ضوابطها  –تستطيع وسيلة القول  لا

ومن ثم اهـتم   –الداعية  –ضوابط عامة في القائل  فرالدعوة إلا بعد أن تتو
حتى تنجح هذه الوسيلة في  – اعيةالد –العلماء بوضع ضوابط محددة للقائل 

  .تبليغ الدعوة 
  

                                                             
  . ٤٥٣أصول الدعوة ، ) ١

  . ٣١٣،  ٣١٢المدخل إلى علم الدعوة ، ص ) ٢



 

 

 

٣٨٣ 

  : يلي ذكر هذه الضوابط  وفيما
سرع بل يتمهل حتى يسـتوعب  أن يتأنى الداعي في الكلام فلا ي يجب )١(

 ) .١(السامع كلامه ويفهمه 
استنبط العلماء هذا الضابط من حديث أَنسٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيـه   وقد

هادأَع ةمبِكَل كَلَّمكَانَ إِذَا ت هأَن ، لَّمسو هنع مفْهى تت٢(ا ثَلَاثًا ح . (  
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا تكلم بجملة مفيدة أعادهـا   والمقصود

  ) .٣(ثلاثا حتى تعقل عنه 
 ) . ٤(الداعي أن يبتعد عن التفاصح والتعاظم والتكلف في نطقه  وعلى )٢(

 - عنه رضي االله -مسعود  ابنالعلماء هذا الضابط من حديث  استنبط وقد
 : بيونَ : (( ، قَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -أنّ النطِّعنالمُت لَكقالها )) ه

المتعمق في الكلام الغالي ، ويكون الذي يتكلم : المتنطع "و) . ٥" (ثَلاثاً 

                                                             
   .  ٤٥٤أصول الدعوة ، ص ) ١

قيق تح ، ٩٥، رقم  ٣٠/  ١البخاري ، ك العلم ، ب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه ،  صحيح) ٢
 . هـ ١٤٢٢طوق النجاة ، الأولى  دارزهير بن ناصر الناصر ،  محمد

/  ١فتح الباري  شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، ) ٣
 . هـ  ١٣٧٩ – وتبير –، دار المعرفة  ١٨٩

 .  ٤٥٤أصول الدعوة ، ص ) ٤

فؤاد  محمد تحقيق،  ٢٦٧٠، رقم  ٢٠٥٥/  ٤ن ، العلم ، ب هلك المتنطعو كصحيح مسلم ، ) ٥
 ٣٦٥٥، رقم  ١٦٧/  ٦في المسند ،  وأحمدبيروت ،   –عبد الباقي ،  دار إحياء التراث العربي 

 م١٩٩٩ ، هـ١٤٢٠ الثانية، ط  الرسالة مؤسسة،  وآخرون الأرنؤوط شعيب، تحقيق ، 



 

 

 

٣٨٤ 

  ) . ١" (بأقصى حلقه مأخوذ من النطع
ونَ الْحـدود فـي أَقْـوالهم    ونَ الْمجاوِزــأَي الْمتعمقُونَ الْغالُ: "  وقيل

 الهمأَفْع٢" (و. (  
أبغضكُم  وإنَّ: " الضابط أيضا مستنبط من قوله صلى االله عليه وسلم  وهذا

) ٣" (إلَي وأبعدكُم مني يوم القيامة ، الثَّرثَارونَ والمُتشدقُونَ والمُتفَيهقُونَ 
عين ثرثارة ، إذا كانت واسـعة  : في الكلام ، يقال  المكثار:  والثرثار. 

الذي يتوسـع  : والمتفيهق . الماء ، وأراد به الذين يكثرون الكلام تكلفا
مأخوذ مـن الفهـق ، وهـو     تحهيف: في كلامه ، ويفهق به فمه ، أي 

  ) .٤" (أفهقت الإناء ففهق ، وبئر مفهاق كثيرة الماء : ، يقال  الامتلاء
اعي عن روح الاستعلاء على المدعو واحتقاره وتحديـه  أن يبتعد الد"  )٣(

                                                             
 - شعيب الأرناؤوط : ، تحقيق  ٣٦٧/  ١٢شرح السنة ، الإمام الحسين بن مسعود البغوي ، ) ١

 - هـ ١٤٠٣دمشق ـ بيروت ـ  ط  الثانية   - محمد زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي 
 . م ١٩٨٣

/  ١٦النووي ،  رفالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش) ٢
  . هـ١٣٩٢ط الثانية ،   –بيروت  –، دار إحياء التراث العربي  ٢٢٠

 ٣الترمذي ، ك البر والصلة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ب ما جاء في معالي الأخلاق ، ) ٣
تحقيق  بشار عواد  ،وهذَا حديثٌ حسن غَرِيب من هذَا الْوجه : ، وقال  ٢٠١٨، رقم  ٥٤٥/ 

حسن الخلق ،  ابن حبان ، ب صحيحم ،  ١٩٩٨ -بيروت  –معروف ،  دار الغرب الإسلامي 
م في الْقيامة من ذكْر الْبيان بِأَنَّ من أَحب الْعباد إِلَى االلهِ ، وأَقْربِهِم من النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

 –الرسالة  سسةالأرنؤوط ، مؤ شعيب تحقيق:  ، ٤٨٢، رقم  ٢٣١،  ٢كَانَ أَحسن خلُقًا ، 
 .  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ط الثانية   - بيروت 

  . ٣٦٧/  ١٢شرح السنة ، ) ٤



 

 

 

٣٨٥ 

وإظهار فضله عليه، وإنما عليه أن يكلمه بروح الناصح الشفيق المُخلص 
المتواضع الذي يدل غيره على ما ينفعه ويعرفه به، علـى الـداعي أن   

. يكلمه كمبلغ له فضله وعلمه  أنيكلمه كمبلغ له معاني رسالة االله لا 
لأمور ضرورية جداً للداعي وإذا لم يراعها انقطع مـا  إن ملاحظة هذه ا

بين قوله وبين قلب المدعو فلا يتأثر بشيء مما يسمع بل وينفر المدعو ولا 
 ) .١" (يطيق سماع قول الداعي وإن كان حقاً 

وعلى الداعي أن يتلطف بالقول، فيستعمل في كلامه وخطابه ما يثير "  )٤(
  ) . ٢" (نوازع الجهل والنفور السماع ويقمع فيه  إلىرغبة المدعو 

أَيها الَّذين آَمنوا لم  يا: [ يطابق القول العمل ولا يخالفه ، قال تعالى  أن )٥(
] مقْتا عند االلهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُـونَ   كَبر) ٢(تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ 

يقُولُ آَمنا بِااللهِ وبِاليومِ الآَخـرِ  الناسِ من  ومن: [وقال . } ٣:الصف{
 نِينمؤبِم ما همونَ) ٨(وعادخونَ إِلَّـا    يعـدخا يموا ونآَم ينالَّذااللهَ و

أَنْ أُخـالفَكُم   يدوما أُرِ: [ وقال . } ٩:البقرة{] أَنفُسهم وما يشعرونَ
هنع اكُمها أَن٣. " (} ٨٨:هود{]  إِلَى م. ( 

  أنواع القول :  رابعا
  : يلي  ماك هيالدعوة ، و يغأنواع القول باعتباره وسيلة لتبل تتعدد

الكلام المنثور ، يخاطب به متكلم فصيح جمعا مـن  : "  وهي) ٤( الخُطْبة )١(
                                                             

  . ٤٥٤أصول الدعوة ، ص ) ١

  . ٤٥٤، ص  السابق) ٢

  . ٣١٣المدخل إلى علم الدعوة ، ص ) ٣

 .  ٣٠٩المدخل إلى علم الدعوة ، ص : ويراجع .  ٤٥٦أصول الدعوة ، ص )  ٤



 

 

 

٣٨٦ 

الكلام المَنثُور : أَنَّ الخُطْبة عند العرب :  وقيل) . ١" (الناس لإقناعهم 
  ) .٢(سجع المُ

 جمهـور على ما يلقيه الخطيب الداعيـة علـى   "  ويطلق) : ٣( الدرس )٢(
من موضوعات تعليمية ، ووعظية ، وتربوية ، عقب الصلوات  سجدالم

 ) .  ٤" (المفروضة ، على مدار الأسبوع ، وفق نظام معين 
حاضر القوم ، جالسهم وحادثهم بما يحضره ، : " يقال ) : ٥( المُحاضرة )٣(

 ) . ٦" (ه فلان حسن المحاضرة ، وألقى عليهم محاضرة ومن
والجدل يكونان بين شخصـين أو أكثـر    المناقشة: والجدل  المناقشة"  )٤(

والـداعي  . يعرض كل جانب وجهة نظره فيما يراه ويعتقده من أمور
قد لا يقبل المدعو دعوته فيقبل على جـدال   عندما يدعو غيره إلى االله

 ) .٧" (الداعي ومناقشته 
والنـهي عـن    وفوالأمر بالمعر: " بالمعروف والنهي عن المنكر  الأمر )٥(

ما يكون بالقول ، كما أنه قد يكون بدعوة غير المسلم إلى  اًالمنكر غالب
                                                             

/  ١ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ، المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ) ١
 . مجمع اللغة العربية ،  دار الدعوة / ، تحقيق  ٢٤٣

 .  ٣٦٠/  ١لسان العرب ، ) ٢

  .  ٣٠٩المدخل إلى علم الدعوة ، ص : ويراجع .  ٤٥٨أصول الدعوة ، ) ٣

ة للنشر ، دار الكلم ١٩١الخطابة في موكب الدعوة الإسلامية ، د إسماعيل علي محمد ، ص  ٤
  .م ٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤ط الثانية  –القاهرة  –والتوزيع 

  .  ٣٠٩إلى علم الدعوة ، ص  لالمدخ: ويراجع .  ٤٥٩ص  ،السابق ) ٥

  . ١٨١المعجم الوسيط ، ص ) ٦

  . ٤٦٠أصول الدعوة ، ) ٧



 

 

 

٣٨٧ 

الإسلام ، أو بدعوة المسلم العاصي إلى طاعـة االله سـبحانه وتعـالى    
ن والإقلاع عن مخالفة شرعه ، كما أن هذا الأمر والنهي بأنواعه قد يكو

إلى طائفة من الناس  أو ،إلى عدة أشخاص  أو ،موجهاً إلى شخص بعينه 
بشكل دعوة عامة إلى الناس لاتباع ما جاء به الإسلام وترك مـا   أو ،

 ) . ١" (يخالفه 
وهي من أنواع القول في الدعوة إلى االله ، والكتابة إمـا أن  : "  الكتابة )٦(

إلى الإسلام ونبذ مـا  تكون كتابة رسائل إلى من يريد الداعي دعوم 
في اـلات   قالاتوالم ثيخالفه ، وإما أن تكون بتأليف الكتب والأبحا
الكتب في معاني  وتأليف. وغيرها ، وكلها وسيلة جيدة للدعوة إلى االله 
المفيدة جداً  ائلمن الوس ،الإسلام وكتابة الأبحاث والمقالات والرسائل 

لغات مـن يـراد تعـريفهم     إلىاالله لا سيما إذا ترجمت  إلىفي الدعوة 
ملايـين   إلىبالإسلام ودعوم إليه فيمكن ذه الوسيلة تبليغ الإسلام 

. الناس الذين لا يعرفون اللغة العربية ولم تصـلهم معـاني الإسـلام    
العمـوم   إلىوالكتب أا توجـه   بحاثفي كتابة الرسائل والأ ويلاحظ

فيجب  الفهمفي العلم ومستويام  لافيقرؤها كثير من الناس على اخت
على الداعي أن يكتبها بأسلوب بسيط مفهوم واضح يدركه أقل الناس 

تكون المعاني التي يبينها ممـا لا يسـع أي    أنقدرة على فهم الخطاب و
وأن تكون خالية من ذكـر المسـائل   . إنسان يريد الإسلام أن يجهلها 

ومقتضـيات   بالمعنى خلالالدقيقة والخلافية وان تكون مختصرة دون إ

                                                             
  . ٤٦١، ص  السابق) ١



 

 

 

٣٨٨ 

 ) .١" (التفهيم 
الدراسـة   مصـطلحات عن أنواع القول ينتهي الحديث عن  وبالحديث

بمشـيئة   – حقةاللا احثفي المب أتحدثالقول وضوابطه وأنواعه ، وس وأهمية
في  وأثـره القرآن الكريم  في) المأمور به ( الموصوف  القولعن  -تعالى  االله

 . الدعوة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . ٤٦٤،  ٤٦٣أصول الدعوة ، ص ) ١



 

 

 

٣٨٩ 

  :  ولالأ المبحث
  في الدعوة وأثرهما والكريمالمعروف  القول

ذُكر  حيث ،بالغا  اهتماما والكريم المعروفالقرآن الكريم بالقول  اهتم
المواطن الـتي   بتعدد عانيهتعددت م وقدمواطن متعددة ،  فيالقول المعروف 

 –به وسأقوم في هـذا المبحـث    مرأيضا القول الكريم وأُ كروذُ ، اذكر فيه
القـرآن الكـريم    في والكريمالقول المعروف  نىاببيان مع – تعالى بمشيئة االله

  : في الدعوة ، وبيان ذلك على النحو التالي  اوأثرهم
  التعريض:  أولا

؛  بالمعروف القولالمعاني التي وصف ا القرآن الكريم  من) ١( التعريض
حالة  فيالنساء  معفي التعامل  - التعريض –المعنى  هذاعن  تحدثحيث إنه 

ولَا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساءِ أَو : [ خاصة ، قال تعالى 
كُمااللهُ أَن ملع فُسِكُمي أَنف متنلَ أَكْنو نهونذْكُرتسنا إِلَّـا   كرس نوهداعولَا ت

وفًا ورعلًا مقُولُوا قَوأَنْ ت   لَـهأَج ـابتلُغَ الكبى يتكَاحِ حةَ النقْدوا عزِمعلَا ت
 يملح وا أَنَّ االلهَ غَفُورلَماعو وهذَرفَاح فُسِكُمي أَنا فم لَمعوا أَنَّ االلهَ يلَماعو [

  . } ٢٣٥:البقرة{
 ـ: ( وقولـه  : "  -رحمه االله  –الشيخ الطاهر ابن عاشور  يقول أَنْ  اإِلَّ

إلا وعداً معروفاً ؛ وهو  أياستثناء من المفعول المطلق ، ) تقُولُوا قَولًا معروفًا 
القول المعروف من  فإن ،) عرضتم بِه فيما: ( التعريض الذي سبق في قوله 

                                                             
على مهمات التعاريف ،  التوقيف" . تصريح  يرمراده بغ هم السامعما يف: التعريض في الكلام ) " ١

 - د محمد رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر : ، تحقيق  ١٨٥محمد عبد الرؤوف المناوي ، ص 
 .هـ ١٤١٠الأولى ،  - بيروت 



 

 

 

٣٩٠ 

لـم أنواع الوعد إلا أنه غير صريح ، وإذا كان النهي عن المواعدة سراً ، ع 
إِلَّـا أَنْ  : ( ة جهراً بالأولى ، والاستثناء على هذا في قوله النهي عن المواعد

هو المـأذون فيـه ، وهـو     روفمتصل ، والقول المع) تقُولُوا قَولًا معروفًا 
  ) . ١) " (جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه  ولَا: ( التعريض ، فهو تأكيد لقوله 

و ما قاله ابن عباس رضي االله عنـهما  على نح –في هذه الحالة  والتعريض
إِني أُرِيد التزوِيج ،  إِني أُحب امرأَة من أَمرها ، ومن أَمرهـا   ليقُو أَنْ"  -

 ، وفرعلِ بِالْما بِالْقَوض لَهرعت: رواية  وفييددوأَ  وـرمقَنِي ازةأَنَّ اللَّه ر  ،
إِني لَا أُرِيد أَنْ أَتزوج غَيرك : ا ينتصب للْخطْبة ، وفي رِواية ونحو هذَا ، ولَ

 تاما دا مب لَهصتنلَا ية ، وحالأَة صرمت ادجي وت أَنددلَواءَ اللَّه ، وإِنْ ش
  ) .٢" (في عدَا 

  : التعريض في الدعوة  أثر
: بين مختلفين في تبليغ الدعوة للمدعو ، وهمـا  الداعية على أسلو يعتمد

الغير مباشر ، والذي يطلـق عليـه    سلوبالأسلوب الصريح المباشر ، والأ
  . التعريض 

فيكون بمواجهة من يراد دعوم وتـذكيرهم ،  " الأسلوب المباشر  اـأم
أو إصلاحهم وحمايتهم بالمقصود الرئيسي مباشـرة ، دون أي توريـة ، أو   

                                                             
نشر التونسية لل الدار ، ٤٥٤،  ٤٥٣/  ٢محمد الطاهر ابن عاشور ،  الشيخالتحرير والتنوير ، ) ١

 .  م ١٩٨٤ط الأولى  –تونس  –

: ، المحقق  ٣٨٣/  ٢،  الدمشقيتفسير القرآن العظيم ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير )  ٢
علي أحمد عبد الباقي ،  ،محمد فضل العجماوي  ،محمد السيد رشاد  ،مصطفى السيد محمد 

 . م ٢٠٠٠هـ ، ١٤١٢الأولى ط  –الجيزة  –مكتبة أولاد الشيخ للتراث + مؤسسة قرطبة 



 

 

 

٣٩١ 

أو تستر بأفكار وحيل كلامية تدل بما فيها من تشبيه ، أو مجاز ، استخفاء ، 
أو لوازم فكرية ، أو إشارات ، أو معاريض ، أو أمثلة يقاس عليها ، أو غير 

  ) .١" (ذلك على المقصود الرئيسي 
فيكون داية من يراد دعوم وتذكيرهم ، " الأسلوب الغير مباشر  وأما

بوسائل غير صريحة ، إذ لا يبـدو في ظاهرهـا   أو يراد إصلاحهم وحمايتهم 
 ـ  ل ـالمقصود الرئيسي ، وإنما يأتي متواريا ، مستخفيا متسترا بأفكـار وحي

وازم فكرية ، ، تدل بما فيها من تشبيه ، أو ل حكايات أو أعمال أوكلامية ، 
أو إشارات ، أو معاريض ، أو أمثال يقاس عليها ، على المقصود الرئيسي ، 

  . منها الدلالة على المقصود بالتوجيه له أو يستفاد 
وروايـة  ) إياك أعني واسمعي يا جارة ( ، ومعاريض الأقوال  كالكنايات

دون  أمكنالقصص ، أو التوجيه لقراءا ، أو عرض مشاهدها بالتمثيل إن 
ارتكاب معصية ، والقدوة الحسنة المثيرة للإعجاب ، والغمـس في البيئـة   

رفقة ، وحديث المتكلم عن نفسه ، أو حديثه عـن  الصالحة ، والصحبة وال
أفكار أخـرى   االغائب ، والبث العرضي ، وإدخال الفكرة المقصودة في ثناي

  ).٢" (رنا ا تقم أو ،بالذات ، لا ما جاء مندسا فيها ةتبدو أا هي المقصود
خبيرا بالنفوس الإنسانية ، وأن يستخدم  ونأن يك" ثم فعلى الداعية  ومن

ق المباشر إذا كان هو الطريق الأجدى والأصلح لتحقيق المقصود ، وأن الطري

                                                             
والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عبد الرحمن حسن  لنصحا وفقهفقه الدعوة إلى االله ) ١

 - هـ ١٤١٧ط الأولى  –دمشق  –دار القلم  ،وما بعدها باختصار  ٤٢٩/  ١حبنكة الميداني ، 
 .  م ١٩٩٦

 .  ٤٣٥،  ٤٣٤/  ١السابق ، ) ٢



 

 

 

٣٩٢ 

ما يراه أكثـر   منهايستخدم الطريق غير المباشر على اختلاف سبله ، مختارا 
نفعا ، وأوصل إلى تحقيق المقصود ، دون أن تصده عقبات نفسية ، رجاء أن 

  ).١" (يكون أداؤه لرسالته ذا تأثير كبير ونفع عظيم 
الـتي تضـطره إلى    –تاج الداعية إلى التعريض في بعض الأوقات يح وقد

وهو يتحدث عن  –رحمه االله  –وفي ذلك يقول الشيخ علي محفوظ  -ذلك 
وهي كثيرة ، من أهمها ، وهو من دقائق هذه : " آداب الداعي مع السامع 

عن الرذيلة إلى الفضيلة بتلـويح في   هالصناعة ، أن يصرف من يريد إرشاد
ا أمكن ، فالتعريض في ذلـك أبلـغ مـن    ـل ، وتعريض في الخطاب مالمقا

إلى الشعور بالمقصود منه كان أوقـع في   اهالتصريح ، فإن التأمل فيه إذا أد
النفس ، وأعظم تأثيرا في قلبه ، وأدعى إلى التنبه للخطأ مع ما فيه من مراعاة 

نتهك به سجف حرمة المخاطب بترك ااهرة بالتوبيخ ، وأيضا التعريض لا ت
الشـديد   ريعأما صريح التوبيخ والتق ،الهيبة ، ولا يرتفع معه ستر الحشمة 

العنيف ، فقد يورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ، ويهيج الحـرص علـى   
الإصرار والبقاء على ما لعليه لاسيما النفوس المنطوية على الكبر  يم .  

على دين االله والدعاة إليه  ترى قوله تعالى في شأن ذلك الرجل الغيور ألا
] من أَقْصى المَدينة رجلٌ يسعى قَالَ يـا قَـومِ اتبِعـوا المُرسـلين     وجاءَ: [
، لمـا  } ٢١:يس{] من لَا يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ اتبِعوا[، } ٢٠:يس{

حضر مسرعا ودعاهم سمع بخبر رسل عيسى عليه السلام ، وإنكار القوم لهم 
إلى اتباع هؤلاء الرسل برفق ولين ؛ تأليفا لقلوم ، واستمالة لها نحو قبـول  

يرغبهم في اتباعهم من التتره عن الغـرض   االنصيحة ، ووصف المرسلين بم
                                                             

 .  ٤٣٨،  ٤٣٧/  ١نفس المصدر ، ) ١



 

 

 

٣٩٣ 

، ثم أبـرز الكـلام في معـرض     والدنياإلى خير الدين  والاهتداءالدنيوي ، 
لي لَا أَعبد الَّـذي   وما: [مه ، فقال النصيحة لنفسه ، وهو يريد مناصحة قو

، أي مانع من جانبي يمنعني من عبـادة  } ٢٢:يس{] فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ
عبادة غيره ، كما  لىالذي خلقني ، والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إ

ثم عاد  مبالغة في التهديد على وجه لطيف ،. وإليه ترجعون : ينبئ عنه قوله 
من دونِه  أَأَتخذُ: [إلى المساق الأول لقصد التأكيد ، وزيادة الإيضاح فقال 

   ـذُونقنلَـا يئًا وـيش مهتفَاعي شننِ عغلَا ت ربِض نمحالر نرِدةً إِنْ يهآَل [
ر إلى نفسه ، فوجه الإنكا} ٢٤:يس{] إِذًا لَفي ضلَالٍ مبِينٍ إِني[} ٢٣:يس{

عبادة مـن   أتركوهو يريدهم به ، أي لا أتخذ من دون االله آلهة وأعبدها ، و
، وهو الذي فطرني ، مبينا حال هذه الأصنام التي يعبـدوا   ادةيستحق العب

من دون االله سبحانه إنكارا عليهم ، وبيانا لضـلال عقـولهم ، وقصـور    
ة الضلال الذي لا شك إدراكهم ، لأني إذا فعلت ذلك أكون ساقطا في وهد

ما ليس من شأنه النفع ، ولا دفع الضر ، بالخالق المقتـدر   شراكفيه ، فإن إ
الذي لا قادر غيره ، ولا خير إلا خيره ضلال واضح ، وخسـران مـبين ،   

  .وهذا تعريض م 
  ) .١" (سبيل الحكمة فاسلكه واالله تعالى الموفق للصواب  هذا
عريض أضر بالدعوة من حيث أراد نفعها ، سن الداعية فقه التلم يح وإذا

وإذا التزم الصريح من القول في كل الحالات أضر بالدعوة أيضا ، وذلـك  
  : مثل 

                                                             
، دار  ١١٨،  ١١٧هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة ، الشيخ علي محفوظ ، ص ) ١

 . م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ط التاسعة  –القاهرة  –الاعتصام 



 

 

 

٣٩٤ 

أنـت  : إلى الإيمان باالله وإلى الدخول في الإسـلام   يدعوهلمن  قولي أن -
كافر مجرم ضال مضل ملعون مطرود من رحمة االله ، في الدنيا والآخرة ، 

لم تؤمن ، ولم تدخل في الإسلام ، ولم تم بـالتزام   وستظل كذلك ، إذا
 .الصراط المستقيم 

أنـت  : عنه أنه من مرتكبي الكبائر في نصحك له  يعلمن ـلم قولي أن -
زان ، أنت لص ، أنت مجرم ، أنت ضال مضل ، فاتق االله واهجر مـا  

 .أنت فيه ، وإلا أنزل االله بك عقابا أليما 
جيه مخالف لمنهج الرسول صلى االله عليه وسـلم في  مثل هذا التو إن        

نصحه وإرشاده ، وأمره ويه ، فلقد كان من أدبه الرفيع إذا ساءه من 
 ـ : بعض القوم معاص ارتكبوها أن يقول  ذا ـما بال أقوام يفعلـون ك

وكذا ، ولا يواجه من أذنب بإعلان ذنبه ، لئلا يحرجه ، فينفِّره ، بـل  
عصاة ما بشكل عام ، دون أن يفضح المذنب أو  يستره ، ويتحدث عن

  . المذنبين بأعيام 

بـأن   ينصحهأن  يريد هويقول مثلا لمن في جسمه عيب خلْقي ، و أن -
يستر عيبه ، بالكرم ، وحسن الخلق ، والاستقامة في سلوكه الخـاص ،  

أنت أعمى ، أنت أعور ، أنت أكتـع ، أنـت   : مع الناس  ملهوفي تعا
قبيح المنظر ، فاستر عيبك بكرمك ، وحسن خلقـك ،   أعرج ، أنت

 .واستقامتك في سلوكك 

بمقدمات عامات ،  يغلِّفهالأمر والنهي دوما ، دون أن  وبيتخذ أسل أن -
ونصائح غير مباشرة ، تحضر النفوس ا لتقبّل الأمر والنهي بقبـول  



 

 

 

٣٩٥ 

  ) . ١" (حسن 
ل مرات عديـدة ،  الدعاة أسلوب التعريض في القو يداستخدم س وقد

كان إذا لم يعجبه فعل أحـد مـن    –صلى االله عليه وسلم  –ومن ذلك أنه 
ما بـال  : ، أنكر عليه بالتعريض دون التصريح ، فقد كان يقول  حابةالص

قوم يفعلون كذا وكذا ، وهناك روايات عديدة وردت في كتـب السـنة   
ت عائشةُ رضـي  قَالَ: " المعتمدة تؤكد ذلك ، أكتفي بذكر واحدة منها هنا 

صنع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا ترخص فيه ، وتنزه عنـه  : اللَّه عنها 
اللَّه علَيه وسلَّم ، فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ، ثُـم   ىقَوم ، فَبلَغَ ذَلك النبِي صلَّ

ما بالُ أَقْوامٍ يتنزهونَ عن الشيءِ أَصنعه ، فَواللَّه إِني أَعلَمهـم بِاللَّـه ،    قَالَ
 ) .٢" (وأَشدهم لَه خشيةً 

من خلال هذه الرواية أن النبي صلى االله عليه وسلم اسـتخدم   ويظهر
 ـ ا يترتـب علـى   منهج التعريض في النصح والتعليم بدلا من التصريح ؛ لم

  .التصريح في مثل هذه المواقف من الآثار السلبية الكثيرة على المدعو 
 ، كثيرة إيجابية آثارا يحققالداعية أسلوب التعريض في الدعوة  واستخدام

  :  منهاو
المقصود بتوجيـه الكـلام ذا    يكونفقد : على مكانة المدعو  الحفاظ )١(

 ـ  الدلالـة ه الكـلام ذو  مكانة رفيعة في قومه ، فهو يكره أن يوجه ل
المباشرة ، في تعليمه ، أو دعوته إلى الحق والخير ، أو نصحه وإرشاده 

                                                             
 .  ٤٣٤،  ٤٣٣/  ١فقه الدعوة إلى االله ، ) ١
يكْره من التعمقِ والتنازعِ في الْعلْمِ  صحيح البخاري ، ك الاعتصامِ بِالْكتابِ والسنة ، باب ما) ٢

 .  ٦٨٧١، رقم  ٢٦٦٢/  ٦والْغلُو في الدينِ والْبِدعِ ، 



 

 

 

٣٩٦ 

، أو أمره بالمعروف ويه عن المنكر ، فالأرجى لاستجابته أن يستخدم 
  . في المباشر  لكلاميإصلاحه وحمايته البيان ا ولهدايته أ

لام مـن ذوي  المقصود بتوجيه الك يكونفقد : استجابة المدعو  سرعة )٢(
النفوس المصابة بداء الاستكبار والاستنكاف عن تقبل التعليم والدعوة 
المباشرة ، والنصح والإرشاد والأمر والنهي ، فالأرجى لاستجابته أن 
يستخدم معه البيان الكلامي غير المباشر لعله ينتفع بما يستنبطه هـو  

  .بنفسه من لوازمه ، ودلالاته البعيدة 
 إظهـار آثار التعريض في القول  فمن: لداعية للمدعو احترام ا إظهار )٣(

بارتفاع مترلته الاجتماعية ،  والاحتفاء بذكاء من يوجه له الكلام ، أ
والإشعار بأنه من الذين تكفيهم إشارات الكلام ، وكناياته ، ورموزه 

  .البعيدة ، وبأنه لا يحتاج إلى كلام ذي دلالة مباشرة 
إذ هو مـن الـذين   : يوجه له الكلام الأدبي لدى من  سالح إرضاء )٤(

الذي لـه دلالات رائعـات غـير     الرفيعيستمتعون بالكلام الأدبي 
ويسـتعذبون أن يخـاطبوا بـه ، ولا     فوسهممباشرات ، ويحلو في ن

يكترثون للكلام ذي الدلالات المباشرات التي لا تحمل مقاصد ذوات 
  .دلالات غير مباشرات 

يكون التعريض في القول فيه إخفاء  فقد:  عوةالد رعلى أسرا الحفاظ )٥(
المراد عن جمهور المستمعين ، وإشعار المخاطب وحده بالمراد عن طريق 

  . ، أو غيرها  ويةالرمز ، لأغراض سياسية ، أو عسكرية ، أو ترب
  : آثار التعريض في القول أيضا  ومن )٦(



 

 

 

٣٩٧ 

عن طريق اللوازم العقلية إلى معان قد لا يكون لها ألفاظ تـدل   التوصل -
 .عليها دلالة مباشرة 

 .الكلام ليكون أكثر تأثيرا في نفوس المخاطبين  تزيين -

قد يكون الأسلوب غير المباشر مقربا للفكرة الغامضة، أو مقدمة لهـا    -
 .مقترنة بحجتها المقنعة ا 

من إرادة المعنى عند الإحراج ، وذلك إذا كانت إرادته تسوء  التهرب -
 أنداده أو حساده أو غيرهم  منالمخاطب به ، أو تسوء غيره 

كثير من الأحوال يكون خطاب الناس بالبيان الكلامـي غـير    وفي        
المباشر هو الأجدى أثرا ، والأكثر نفعا ، لأنه أوقع في نفوسهم ، وأكثر 

  ) . ١(ونون عليها إرضاءً لغرورهم ، أو أوفق لظروف الحال التي يك

ستخدام الأسلوب المباشر ، وهذا فكر المخاطب وتقديره بترك ا احترام -
من عناصر الجمال  يكون" فقد  ،وبلاغته في الأسلوب  الداعيةمن فقه 

الأدبي في الكلام احترام فكر المخاطـب وتقـديره بتـرك اسـتخدام     
ه لمّاح تكفيه الإشـارة الخفيفـة   ـالأسلوب المباشر ، اعتمادا على أن

 .إلى الإيجاز والرمزية والخفية ، أو بترك الإطناب والشرح ، واللجوء 
ريب أن من احترام فكر المخاطب وتقديره الإيجاز له في الأشياء التي  ولا    

هذا الإيجاز جدا إلى  سنيمكن أن يفهمها بنفسه ، إذا كان أهلا لذلك ، ويح
 ـ لام المخاطـب  ـحد الرمز في مواقف خاصة ، منها أن يتطلب الموقف إع

                                                             
 . بتصرف  ٤٤٨،  ٤٤٧/  ١فقه الدعوة إلى االله ، ) ١



 

 

 

٣٩٨ 

  ). ١" (مجلسه وحده ، مع إخفاء الأمر عن حاضري 
سبق يظهر أن التعريض في خطاب الداعية يترتب عليه آثار إيجابيـة   ومما

  . الدعوة إلى االله تعالى متعددة كثيرة في ميدان 
  الطيبة  الكلمة:  ثانيا

الطيبـة ،   بالكلمةالقرآن الكريم القول المعروف في موضع آخر  وصف
عروف ومغفرةٌ خير من صـدقَة  م قَولٌ: [ جاء هذا المعنى في قوله تعالى  وقد

  . }٢٦٣:البقرة{] حليم  ييتبعها أَذًى وااللهُ غَنِ
 –على نحو ما ذكره ابن كثير رحمه االله  –بالقول المعروف هنا  والمقصود

  ) . ٢" (طَيبة ودعاء لمسلمٍ  كَلمة" 
والمعروف هو الـذي  : " ية هذه الآ فيالشيخ ابن عاشور رحمه االله  يقول

اد به القول الحسن وهـو ضـد   رـــفالم. لا ينكرونه يعرفه الناس ، أي 
  ) .٣" (الأذى 

، أي كـلام  }  وفقَولٌ معر{ : "  -رحمه االله  -الإمام الألوسي  يقول
يرحمك االله ، يرزقك االله ، إن شـاء االله تعـالى   : به السائل ، مثل  ردجميل ي

                                                             
ط  –دمشق  –، دار القلم  ١٤٧والدعوة ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني   دبمبادئ في الأ) ١

 . م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ثانية ال
 .  ٤٦١/  ٢تفسير القرآن العظيم ، ) ٢

مفاتيح الغيب ،  محمد . رحمه االله  –وذا المعنى قال الفخر الرازي .  ٤٧/  ٣التحرير والتنوير ، ) ٣
/  ١بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي أبو عبد االله فخر الدين ، 

 .التراث العربي ، بدون  ،  دار إحياء ١٠١٣



 

 

 

٣٩٩ 

  ) . ١" (ا أعطيك بعد هذ
تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتـي   ولَا: [ أيضا في قوله تعالى  هذا المعنى وأتى

] جعلَ االلهُ لَكُم قياما وارزقُوهم فيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًـا معروفًـا   
  . ٥:النساء

آية الْكَرِيمة تضمنت الْإِحسان وهذه الْ: "  -رحمه االله  –ابن كثير  يقول
والْـأَرزاق   وِيفي الْكَسـاَ  نفَاقإِلَى الْعائلَة ومن تحت الْحجر بِالْفعلِ من الْإِ

  ) .٢" (بِالْكَلَامِ الطَّيب وتحسِين الْأَخلَاق 

                                                             
الفضل شهاب الدين السيد محمود  أبوروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، ) ١

  .بدون  –بيروت  –، دار إحياء التراث العربي  ٤٣/  ٣الألوسي البغدادي ، 

وقُولُوا : ( لما قاوإن: " الطاهر ابن عاشور رحمه االله  يقول . ٣٥٢/  ٣تفسير القرآن العظيم ، ) ٢
من  ل؛ ليسلم إعطاؤهم النفقة والكسوة من الأذى ، فإنّ شأن من يخرج الما) لَهم قَولًا معروفًا

يده أن يستثقل سائل المال ، وذلك سواء في العطايا التي من مال المعطي ، والتي من مال المعطَى ، 
فلعلّ ذلك يحمل ولّيه على القلق من معاشرة  ولأنّ جانب السفيه ملموز بالهون ، لقلّة تدبيره ،

سمعه ما يكره مع أنّ نقصان عقله خلل في الخشتم عليه ، ولأنّ  لقةاليتيم فيفلا ينبغي أن ي ،
السفيه غالباً يستنكر منع ما يطلبه من واسع المطالب ، فقد يظهر عليه ، أو يصدر منه كلمات 

لّه الأولياء بأن لا يبتدئوا محاجيرهم بسيىء الكلام ، ولا مكروهة لوليه ، فأمر االله لأجل ذلك ك
طرق الرشاد ما استطاعوا ، ويذكّروم بأنّ  لّموميجيبوهم بما يسوء ، بل يعظون المحاجير ، ويع

، وهو بقاء الكرامة بين الأولياء  كثيراً، فإنّ في ذلك خيراً  همالمال مالهم ، وحفظه حفظ لمصالح
  .ء انتفاع الموالي بتلك المواعظ في إصلاح حالهم ومواليهم ، ورجا

شمل القَولُ المعروف كلّ قول له موقع في حال مقاله ، وخرج عنه كلّ قول منكر لا يشهد العقل  وقد
" . ولا الخُلُق بمصادفته المحز ، فالمعروف قد يكون مما يكرهه السفيه إذا كان فيه صلاح نفسه 

 . ٢٣٧،  ٢٣٦/  ٤والتنوير ،  التحرير



 

 

 

٤٠٠ 

أُولُـو القُربـى    لقسمةَوإِذَا حضر ا: [جاء هذا المعنى في قوله تعالى  كما
  .  ٨:النساء] واليتامى والمَساكين فَارزقُوهم منه وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا

أَنه إِذَا حضر هؤلَاءِ الْفُقَراء من الْقَرابة الَّـذين لَـا يرِثُـونَ    : "  والمراد
امتالْيال  ىوة ممسين قاكسالْمفَإِنَّ ، زِيلجو   ـهنء ميوق إِلَى شتت فُسهمأَن، 

اللَّـه   فَأَمر ،يائسونَ لَا شيء يعطُونه  وهم ،رأَوا هذَا يأْخذ وهذَا يأْخذ  إِذَا
  ا بِهِـمكُون بِرط يسالْو نء ميش مخ لَهضريم أَنْ يحءُوف الرالر وهالَى وعت

  ) .١" (وجبرا لكَسرِهم  لَيهِموصدقَة علَيهِم وإِحسانا إِ
والأمر بأن يقولوا لهم قولاً معروفاً أي قولاً حسناً ، وهو ضد المنكر ، " 

  ) ٢" (تسلية لبعضهم على ما حرموا منه من مال الميت كما كانوا في الجاهلية 
يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحد مـن  : [ هذا المعنى أيضا في قوله تعالى وجاء

الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا  عاتقَيتن فَلَا تخضعن بِالقَولِ فَيطْم إِنالنساءِ 
  . ٣٢:الأحزاب] معروفًا

 قَولًـا : ابن زيد قَالَ " .  وفًاقَولًا معر وقُلْن: " ابن كثير رحمه االله  يقول
هذَا أَنها تخاطب الْأَجانِـب بِكَلَـامٍ    ومعنى ،حسنا جميلًا معروفًا في الْخير 

سا  لَيجهوب زاطخا تانِب كَمأَة الْأَجرب الْماطخلَا ت يم أَيخرت يه٣" (ف . (  
وهي التي سيق لهـا  ، كلام هيئة ال:  -هنا  – روفالقول المع ويشمل" 

سمعنه قولاً بذيئاً من المقام ، ويشمل مدلولاته أن لا ينتهرن من يكلمهن أو ي

                                                             
  . ٣٦٣/  ٣تفسير القرآن العظيم ، ) ١

  . ٢٥٢/  ٤التحرير والتنوير ، ) ٢

  . ١٥٠/  ١١تفسير القرآن العظيم ، ) ٣



 

 

 

٤٠١ 

  ) .١" (باب 
لحديث عن حقـوق  معرض ا في -الطيبة  كلمةال –المعنى  هذاجاء  وقد

الكلمة الطيبـة ، والقـول   : بالكريم هنا  والمقصودهما ، ئالوالدين على أبنا
تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالوالدينِ إِحسـانا   اأَلَّ كوقَضى رب:[ تعالى االله يقولاللين ، 

إِما يبلُغن عندك الكبر أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ 
  . ٢٣:الإسراء] لَهما قَولًا كَرِيما

أَي لَينا طَيبـا  " . وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما : "  -رحمه االله  –كثير  ابن يقول
  ) .٢" (حسنا بِتأَدبٍ وتوقير وتعظيم 

لَّهمـا قَـولا    وقُل{: قوله تعالى : "  -رحمه االله  –الفخر الرازي  وقال
المتقدمة عن ذكـر القـول   واعلم أنه تعالى لما منع الإنسان بالآية . } كَرِيما

، لا  يبوالنهي عن القول المؤذي لا يكون أمراً بالقول الط. المؤذي الموحش 
لَّهمـا   وقُـل {: جرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب ، فقال 

والمراد منه أن يخاطبه بالكلام المقـرون بأمـارات التعظـيم    . } قَولا كَرِيما
يا أبتاه يا : هو أن يقول له : بن الخطاب رضي االله عنه  والاحترام ، قال عمر

هو قـول العبـد   : ، فقال  كريمبن المسيب عن القول ال عيدأماه ، وسئل س
هو أن تتكلم معه بشـرط أن لا  : عطاء أن يقال  نالمذنب للسيد الفظ ، وع

ترفع عليهما صوتك ولا تشد إليهما نظرك ، وذلك لأن هـذين الفعلـين   
  ) .٣" (لقول الكريم ينافيان ا

                                                             
 .  ٩/  ٢٢التحرير والتنوير ، ) ١

   . ٤٦٧/  ٨تفسير القرآن العظيم ، ) ٢

  . ٢٧٩٦/  ١تفسير الفخر الرازي ، ) ٣



 

 

 

٤٠٢ 

وقل لهما بدل التأفيف والنـهر  : "  -رحمه االله  –الإمام الألوسي  وقال
كل شيء يشـرف في  : كريما ، أي جميلا لا شراسة فيه ، قال الراغب  ولاق

من وصف الشيء باسم  ينبابه فإنه يوصف بالكرم ، وجعل ذلك بعض المحقق
خرة إلى القول الجميـل  صاحبه أي قولا صادرا عن كرم ولطف ويعود بالآ

يـا  : ه الترول عن المروءة ، مثل أن يقول ـالذي يقتضيه الأدب ويستدعي
  ) . ١" (أبتاه ، ويا أماه ، ولا يدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الأدب 

: معاني متعددة منـها   لسبق يظهر أن القول الكريم في القرآن يشم ومما
، واللين واللطف ، والتأدب والحياء ، وغير القول الجميل ، والقول الحسن 

ذلك من المعاني الجميلة التي يجب أن يتصف ا الإنسان في علاقته العامة مع 
  .اتمع وفي علاقته الخاصة مع والديه 

 مـا القرآن يقصد  فيالمعروف والكريم  القول بعضسبق يتبين أن  ومما
  .الطيبة  الكلمة
  : عوة الطيبة في الد الكلمة أثر

هنا  ا أقصد؛ و) ٢( أهم أساليب الدعوة إلى االله تعالى منالطيبة  الكلمة
الداعيـة   والتزامحسن الخطاب الدعوي وحلاوة القول الموجه للمدعوين ، 

  : إيجابية كثيرة في الدعوة ، منها  االكلمة الطيبة في قوله وخطابه يحقق آثار
                                                             

 .  ٥٦/  ١٥روح المعاني ، ) ١
فنون الكلام المتنوعة المنسقة التي يعبر ا " ديد مفهوم أساليب الدعوة بأا عبارة عن تح يمكن) ٢

  . الداعية عن فكرته ، ويبلِّغ من خلالها ما يريد من المفاهيم والمعاني والقضايا الدعوية 
إبلاغه في التعبير اللفظي عما يريد الإفصاح عنه ، و عيةهي الطرق التي ينتهجها الدا أو          

تأصيل علمي لمصطلحات علوم الدعوة  نحو. وتعليمه للناس من الموضوعات والرسائل الدعوية 
 .، بحث غير منشور  ٣١الإسلامية ، د إسماعيل علي ، ص 



 

 

 

٤٠٣ 

 الحسنة للمدعو  القدوة )١(
تزامه الكلمة الطيبة يمتثل أمر النبي صلى االله عليـه  إن الداعية بال حيث

قَـالَ  : عنه قَالَ  هأَبِي هريرةَ رضي اللَّ فعنوسلم للمؤمنين أن يقولوا طيبا ، 
رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كُلُّ سلَامى من الناسِ علَيه صدقَةٌ كُلَّ يومٍ 

ع فيه الشمس يعدلُ بين الاثْنينِ صدقَةٌ ويعين الرجلَ علَى دابته فَيحمـلُ  تطْلُ
خطْوة يخطُوها  وكُلُّعلَيها أَو يرفَع علَيها متاعه صدقَةٌ والْكَلمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ 

 ) .١" (الْأَذَى عن الطَّرِيقِ صدقَةٌ  إِلَى الصلَاة صدقَةٌ ويميطُ
عن عدي بنِ حاتمٍ قَالَ ذَكَر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النار فَتعـوذَ  "و

ارالن ذَكَر ثُم هِهجبِو احأَشا وهنم ا وهنذَ موعفَتاحةُ أَشبعقَالَ ش هِهجـا   بِوأَم
قَالَ اتقُوا النار ولَو بِشق تمرة فَإِنْ لَم تجِد فَبِكَلمة  ـــَّمرتينِ فَلَا أَشك ثُم

 ةب٢" (طَي . (  
مجسـدة   وصـورة ريب أن الداعية إذا أصبح قدوة حسنة وطيبـة   ولا

  .  المدعو وثق فيه ، وآمن بدعوته التي يدعو إليها أمامللإسلام 
 المدعو  استجابة )٢(

، وتطيـب خـاطره ،    عوأعظم آثار الكلمة الطيبة أا تؤثر في المد من
عمـير   بنترى كيف أثرت كلمات مصعب  ألاالدعوة ،  طريقوديه إلى 

: في أُسيد بن حضير رضي االله عنه عندما أتاه متشـتما   يبةرضي االله عنه الط

                                                             
، مسلم ، ك  ٢٩٨٩، رقم  ٥٦/  ٤الجهاد والسير ، ب من أخذ بالركاب ونحوه ،  كالبخاري ، ) ١

 .  ١٠٠٩،  ٦٩٩/  ٢ ،قع على كل نوع من المعروف الصدقة ي اسمالزكاة ، ب بيان أن 
، مسلم ، ك الزكاة ، ب الحث  ٦٠٢٣،  ١١/  ٨البخاري ، ك الأدب ، ب كيب الكلام ، ) ٢

 .  ١٠١٦، رقم  ٧٠٣/  ٢،  تمرةعلى الزكاة ولو بشق 



 

 

 

٤٠٤ 

ما جـاء بكمـا إلينـا    "  :وقال لمصعب وأسعد بن زرارة رضي االله عنهما 
  .تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة

أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهتـه  : له مصعب فقال
ثم ركز حربته وجلـس إليهمـا   : أنصفت، قال: كف عنك ما تكره ؟ قال

هـه  لعرفنـا في وج  اللهوا: فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقالا
ما أحسن هـذا وأجملـه   : ثم قال وتسهله،قبل أن يتكلم في إشراقه  سلامالإ

كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له تغتسل فتطهـر  
ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي، فقام فاغتسل وطهـر ثوبيـه    طهروت

  " .وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين 
؟  تمامتش أتهسعد بن معاذ رضي االله عنه عندما  مصعب ذلك مع وفعل

واالله يا أبا أمامة واالله لولا ما بيني وبينك من القرابة : ثم قال لأسعد بن زرارة
: وقد قال أسعد لمصعب: دارنا بما نكره ؟ قال فيما رمت هذا مني، أتغشانا 

 قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنـان ،  هجاءك واالله سيد من ورائ
أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا رغبت فيه قبلتـه،  : فقال له مصعب: قال

أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس : وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟ قال سعد
فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن ، قال فعرفنا واالله في وجهه الاسـلام  

ذا أنتم أسلمتم كيف تصنعون إ: ثم قال لهما لهقبل أن يتكلم في إشراقه وتسه
تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شـهادة   ودخلتم في هذا الدين ؟ قالا

الحق، ثم تصلي ركعتين ، قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، 



 

 

 

٤٠٥ 

  ) .١" (ركع ركعتين  ثم
مصعب بن عمير رضي االله عنه الطيبة الهادئة الصادقة  تكلما كانت فقد

  .ية الرجلين وقومهما سببا رئيسا من أسباب هدا
: قَالَ زاذَانُ: عن أَبِي هاشمٍ الرمانِي، قَالَ: " وجاء في سير أعلام النبلاء  

وببِ بِالطُّنرالض ديج ،توالص نسغُلاَماً ح ترِ،كُن ص عم تفَكُني، حبٍ ل
رفَم ،هِميا أُغَنأَنذٌ، وبِيا نندنعا،  وهددةَ، بياطالب برلَ، فَضخفَد ،دوعسم ناب

لَو كَانَ ما يسمع من حسنِ صـوتك يـا غُـلاَم    : ثُم قَالَ لطُّنبور،وكَسر ا
هذَا : من هذَا؟ قَالُوا: بِالقُرآن، كُنت أَنت أَنت ، ثُم مضى، فَقُلْت لأَصحابِي

ابن دوعسم.  
في نفْسِي التوبةَ، فَسعيت أَبكي، وأَخذْت بِثَوبِه، فَأَقْبـلَ علَـي،    فَأَلْقَى

مرحباً بِمن أَحبه االلهُ، اجلس ، ثُم دخلَ، وأَخرج لي : فَاعتنقَنِي، وبكَى، وقَالَ
  ) .٢" (تمراً 

  . أثر الكلمة الطيبة في سرعة استجابة المدعو  ومن هذا النص يظهر
   قلب المدعو تأليف )٣(

تؤلف بين القلوب ، وتقرب بين المتباعدين ،  اآثار الكلمة الطيبة أ من 
وتذهب أحقاد الصدور ، وتصلح ذات البين ، ولا يستغني الداعية عن هذه 

عو ويتألف تؤثر الكلمة الطيبة في نفس المد حيثالأمور في ميدان الدعوة ، 
                                                             

 –عارف ، مكتبة الم ١٥٢/  ٣والنهاية ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ،  البداية) ١
 . بيروت 

مجموعة : ، المحقق  ٣١٣/  ٧أعلام النبلاء ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذَهبي ،  سير) ٢
 . محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة 



 

 

 

٤٠٦ 

أكدوا من خلالها أثر الكلمة  لدعاةنماذج لكثير من ا وهناكالداعية قلبه ا ، 
كان بين حسـن  : أبي يعقوب المدني قال  عنالطيبة في تأليف قلب المدعو ، ف

بن حسن وبين علي بن الحسين بعض الأمر ، فجاء حسن بن حسن إلى علي 
: ك شيئا إلا قاله له ، قـال  بن الحسين وهو مع أصحابه في المسجد ، فما تر

في مترلـه فقـرع    أتاهوعلي ساكت ، فانصرف حسن ، فلما كان في الليل 
يا أخي إن كنت صادقا فيما قلت لي : عليه بابه ، فخرج إليه ، فقال له علي 

: وولى ، قال . عليكم  لامفغفر االله لي ، وإن كنت كاذبا فغفر االله لك ، الس
ه وبكى حتى رثى له ، ثم قال لاجرم ، لاعدت فاتبعه حسن فالتزمه من خلف

  ) .١" (علي وأنت في حل مما قلت لي : في أمر تكرهه ، فقال 
  مشاعر المدعوين  مراعاة )٤(

تجلى هذا الأمر واضحا  وقدشاعر المدعوين ، لمالكلمة الطيبة مراعاة  في 
 أن الـنبي  تقدم فقدفي أقوال النبي صلى االله عليه وسلم ومواقفه الدعوية ، 

كان  قد، ف لمشاعرالمباشر ؛ مراعاة ل لعتابصلى االله عليه وسلم يتحاشى ا
علَيـه   لَّهخدمت النبِي صلَّى ال: أَنسٍ قَالَ  وعن، "  ما بال أقوام : "  ليقو

 مل هتعنءٍ صيشا قَالَ لمقَطُّ ، و ي أُفا قَالَ لفَم ، نِينس رشع لَّمسو ، هتعنص
   ـنم ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ رو ، هكْترت مل هكْترءٍ تيشلَا لو

لَا ملُقًا ، واسِ خنِ النسأَحتسس  نم نئًا كَانَ أَلْييلَا شا ورِيرلَا حا قَطُّ وزخ
ر ولِكَفلَّى ال سص لَّاللَّها   هطْـرلَا عكًا قَطُّ وسم تمملَا شو ، لَّمسو هلَيع

                                                             
 - محمود فاخوري : ، تحقيق  ٩٤/  ٢الصفوة ، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ،  صفة) ١

 ١٩٧٩ - ١٣٩٩الطبعة الثانية ،  -بيروت  –س قلعه جي ، دار المعرفة محمد روا.د



 

 

 

٤٠٧ 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسقِ ررع نم ب١" (كَانَ أَطْي . (  
فقه الداعية أن يجعل الكلمة الطيبة ظاهرة في خاتمة خطابه مع المدعو  ومن

قي الواضح ؛ إذ هي آخر كلامـه ذكـرا ،   حيث إن الخاتمة لها الأثر البا: 
فكانت أعلقه بنفوسهم ، وأكثره اتصالا بقلوم ، فإن كان وقعها حسـنا ،  
انسحب ذلك على خطابه ، وإلا ساء الأثر وضـاعت الغايـة المنشـودة ،    

ك يجب أن يكون فيها من جمال التعبير ، مل المرجو ، والأمر المبغى ؛ وذلوالأ
المعنى ، وإصابة الغـرض ، ولطـف المقطـع ،     ، وجودة جاموحسن الانس

 ) .  ٢( الأفكاروإحكامه ، ما يبقي أحسن الآثار وأحكم 
سبق يظهر أن الكلمة الطيبة لا يستغني عنها الداعية في خطابه مـع   ومما

  المدعو بأي حال ، وأا تحقق آثارا إيجابية متعددة في ميدان الدعوة الإسلامية 
في الدعوة ، وذلك في  رهن القول البليغ وأثأنتقل إلى الحديث ع وسوف
  .حق بمشيئة االله تعالى المبحث اللا

  
  

  
  

  

                                                             
، رقم  ٥٤٢/  ٣ما جاءَ في خلُقِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ،  الترمذي ، ك البر والصلة ، ) ١

 . وهذَا حديثٌ حسن صحيح : ، وقال  ٢٠١٥
 .  بتصرف ١٣٢الخطابة ، أبو زهرة ، ) ٢



 

 

 

٤٠٨ 

  : الثاني  المبحث
  البليغ وأثره في الدعوة القول

  القول البليغ في القرآن :  أولا
القول " الكريم عن وصف آخر من أوصاف القول ، وهو  لقرآنا تحدث

 عظةنبي صلى االله عليه وسلم عند عز وجل ال اللهوقد أمر به ا ،) ١" (البليغ 
  .المنافقين 
وعظْهم  همأُولَئك الَّذين يعلَم االلهُ ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عن: [تعالى  قال

                                                             
" التي يمدح ا الفَصيح اللّسان ، لأنه يبلُغُ ا ما يريده : البلاغَة : "  -رحمه االله  –ابن فارس  قال) ١

حسن البيان ) البلاغة : " ( في المعجم الوسيط  وجاء.  ٣٠٢،  ٣٠١/  ١مقاييس اللغة ،  معجم
 . ٧٠/  ١" . تضى الحال مع فصاحته مطابقة الكلام لمق) عند علماء البلاغة ( وقوة التأثير ، و

البليغُ الفَصيح الّذي يبلُغُ بعبارته كُنه ضميرِه ، ونِهايةَ : "  -رحمه االله  –وقال الإمام الزبيدي 
  . بلَغاءَ : مراده ، وجمع البليغِ 

صواباً في : غاً ، وذلك بأنْ يجمع ثلاثَةَ أوصاف أنْ يكُونَ بذاته بلي: أحدهما : على وجهينِ  والبلاغَةُ
قاً للمبه ، وطتوعِ لُغضوىمنكانَ  ع ذلك من فصو رِمتفْسِه ، ومتى اخقاً في ندوص ، به ودالمَقْص

  . ناقصاً في البلاغَة 
قُولِ لَه ، وهو أنْ يقْصد القائلُ به أمراً ما ، فيوِده على أنْ يكُونَ بليغاً باعتبارِ القائلِ والمَ: والثّانِي  

 لَهقْبيقٍ أنْ يقح هالمَقُولُوج  ٤٤٧/  ٢٢العروس ،  تاج" . لَه .   
البلاغة هي التعبير عن المعنى الصحيح : وأَسد عبارات الأدباء في حد البلاغة وأوفاها بالغرض قولهم " 

  .اللفظ الرائق من غير مزيد على المقصد ولا انتقاص عنه في البيان لما طابقه من 
الركيك  عنفعلى هذا فكلما ازداد الكلام في المطابقة للمعنى وشرف الألفاظ ورونق المعاني والتجنب  

الكليات ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، ص  كتاب" . المُستغث كان بلاغته أزيد 
 -هـ ١٤١٩ -بيروت  -محمد المصري ، مؤسسة الرسالة  -عدنان درويش : ، تحقيق ٣٤٩

 .م ١٩٩٨



 

 

 

٤٠٩ 

  . ٦٣:النساء] في أَنفُسِهِم قَولًا بليغا هموقُلْ لَ
" . نفُسهم قَولًا بليغـا  وقُلْ لَهم في أَ: " "  -رحمه االله  –ابن كثير  يقول

أَي  مع لَهاديغ رلبِكَلَامٍ ب نهميبنك ويا بيمف مهحصان١" (و. (  
البليغ صفة للوعظ ، فأمر  القول: "  -رحمه االله  –الفخر الرازي  وقال

تعالى بالوعظ ، ثم أمر أن يكون ذلك الوعظ بالقول البليغ ، وهو أن يكون 
علـى الترغيـب    مشتملا ،الألفاظ حسن المعاني  حسن ؛يغا طويلا كلاما بل

الكلام إذا كان هكذا  نوالثواب والعقاب ، فإ نذاروالترهيب والإحذار والإ
عظم وقعه في القلب ، وإذا كان مختصرا ركيك اللفظ قليل المعنى لم يـؤثر  

  ) .٢( قلبفي ال ألبته
يجـب أن يسـتخدمها    بسبق يظهر أن البلاغة في القول والخطـا  ومما

خاص ،  بشكلالمنافقين ، وتخويفهم ، ويهم عما هم فيه  عظةالداعية حالة 
  .وفي الدعوة بشكل عام 

  : القول البليغ في الدعوة  أثر:  ثانيا
االله  إلىمتعددة في الدعوة  يجابيةعلى بلاغة الداعية وفصاحته آثار إ تترتب

  : تعالى ، منها 
  النفع عند المدعو  حصول )١(

ذلك يقول  وفيوالتأثر ،  والتأثير،  التفهيمعن الطريق الإفهام و وذلك 
 الصفة(معرض حديثه عن آداب الداعي  في -الشيخ علي محفوظ رحمه االله 

                                                             
  . ١٣٩/  ٤تفسير القرآن العظيم ، ) ١

 .  ١٤٨٤/  ١الغيب ،  مفاتيح) ٢



 

 

 

٤١٠ 

قوة البيان وفصاحة اللسان ، وإلا كان النفع بعيدا ، بل كـان  ) : " السابعة
والتبيين  انى البيمثال الخزي والعار على الإرشاد وأهله ، فإن مدار الأمر عل

  .والإفهام والتفيهم 
كان اللسان أبين كان أقوى وأجمل ، كما أنه كلما كان القلـب   وكلما

  . أشد استبانة كان أحمد وأكمل 
سألها موسى عليه السلام ربه حين بعثه إلى فرعون بإبلاغ رسـالته   وقد

كانت والإبانة عن حجته والإفصاح عن أدلته ، فقال حين ذكر العقدة التي 
 يفْقَهوا. عقْدةً من لسانِي  واحلُلْ:[في لسانه ، والحُبسةَ التي كانت في بيانه 

: ، الحُبسة بالضم تعذر الكلام عند إرادته ، وقال } ٢٨.  ٢٧: طه{] قَولي
] هارونُ هو أَفْصح مني لسـانا فَأَرسـلْه معـي رِدءًا يصـدقُنِي      وأَخي[
] صـدرِي ولَـا ينطَلـق لسـانِي     ويضـيق : [وقـال  . } ٣٤:القصص{
، رغبة منه عليه السلام في غاية الإفصاح بالحجة والمبالغـة   } ١٣:الشعراء{

إليه أميل ، والعقـول عنـه أفهـم ،     الأعناقفي وضوح الدلالة ؛ لتكون 
كـل   والنفوس إليه أسرع ، فإن خصمه فرعون كان مشاغبا سبابا ، مذهب

 ناأَ أَم: [مختال مكايد كما أخبر االله تعالى عنه بقوله  كلجاحد معاند ، وشأن 
أي ضـعيف  . } ٥٢:الزخرف{] هو مهِين ولَا يكَاد يبِين ذيخير من هذَا الَّ

أعـين النـاس    فيحقير لا يكاد يبين الكلام ، قاله افتراء عليه وتنقيصا لـه  
انه عليه السلام ؛ من نوع رتة ، وقد كانت ذهبت عنه باعتبار ما كان في لس

وذكر االله عـز  } ٣٦:طه{] قَد أُوتيت سؤلَك يا موسى قَالَ: [لقوله تعالى 
: ، فقـال   لسانوجل عظيم منته في تعليم البيان ، وجميل نعمته في تقويم ال

]نمحالر  .لَّمآَنَ  عانَ . القُرسالإِن لَقلَّ. خعهانَ  ميحمن{] الب٤ - ١:الر {



 

 

 

٤١١ 

أي مكنه من التعبير عما في ضميره لإفهام الغير ، كما مكنه من فهم بيـان  
غيره ، وضرب لنا مثلا لعي اللسان ورداءة البيان حيث شبه أهله بالنسـاء  

] ينشأُ في الحلْية وهو في الخصـامِ غَيـر مـبِينٍ    أَومن: [والولدان ، فقال 
أو جعلوا له تعالى من شأنه أن يربى في الزينة وهـو  : ، أي } ١٨:الزخرف{

عاجز عن أن يتولى أمره بنفسه ، وهو مع هذا القصور في الجدال الـذي لا  
يخلو عنه إنسان في العادة غير قادر على تقرير دعواه وإقامة حجته لنقصـان  

لحجة ، وعن الحصر عقله وضعف رأيه لقبح ما يحدث عن العي من اختلال ا
والبلاغـة في   لفظجمع الفصاحة في ال البيانمن فوت درك الحاجة ، وأصل 

  .  المعنى
فقوة البيان وفصاحة اللسان من جلائل نعم االله تعـالى علـى    وبالجملة

  ) .١" (الداعي ، ما يملك القلوب ، وما يؤثر في الأرواح 
  على هيبة الخطاب في نفس المدعو  الحفاظ )٢(

على  تتوفرت البلاغة والفصاحة في خطاب الداعية وقوله ، حافظ فإذا 
 ووجِـدت هيبة الداعية وخطابه في نفس المدعو ، وإذا انعـدمت البلاغـة   

هيبة خطابه وجلالته في نفـس   ذهبت ، اعيةخطاب الد فيالركاكة اللغوية 
انعدام البلاغة في خطاب الداعية  يقول الشيخ أبو زهـرة   أثرالمدعو ، وعن 

ألا تكون الألفاظ مبتذلة أو مستفلة إلى درجة العاميـة ،  : "  -رحمه االله  -
فيذهب رواء الخطبة ، ويضيع جلال معانيها ، كاستعمال لفـظ أتعشـم في   
موضوع أرجو أو آمل ، أو أطمع ، وكاستعمال لفظ أفتكـر في موضـع    

ية ، أو أتفكر ، أو أفكر ، أو أتأمل ، أو أذكر ، ونحو ذلك من الألفاظ العام
                                                             

 .  ١٠٠،  ٩٩هداية المرشدين ، ص  ١)



 

 

 

٤١٢ 

على ألسنة بعض خطبائنا خطـأ ،   مالهاالمبتذلة القريبة منها ، التي شاع استع
فعلى الخطيب أن ينتقي ألفاظ الخطبة من غير أن يغرب ، فيبعد عن المألوف ، 
ومن غير أن يترل فينطق بالمبتذل أو العامي ، في حضرة من يفهم الفصحى ، 

إن أمكنك أن تبلغ مـن بيـان   ف: قال بشر بن المعتمر في وصاياه للخطيب 
لسانك ، ولطف مداخلك ، واقتدارك على نفسك ، أن تفهم العامة معـاني  
الخاصة ، وتكسوها الألفاظ الواسعة التي لا تلطف عن الدهماء ، ولا تجفـو  

  ) . ١" (عن الأكفاء ، فأنت البليغ التام 
    ستمالةوالا الإقناع )٣(

أا تسـحر الـنفس ،   : عي آثار البلاغة والبيان في خطاب الدا وأعظم
وتستهوي العقل ، وتقنع المدعو ، وتزيل الغشاوة عنه بوضوح وجلاء ، ومما 

رجلَان  قَدمأَنه : عنهما  هيؤكد ذلك ما روي عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّ
فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  من الْمشرِقِ ، فَخطَبا ، فَعجِب الناس لبيانِهِما ،

 لَّمسو هلَيع : رلَسِح انيالْب ضعإِنَّ ب ا ، أَورلَسِح انيالْب ن٢" (إِنَّ م . (  
" الحديث يبين أثر البلاغة وحسن البيان في الـنفس البشـرية ،    وهذا

 ن بِهيبا يل مالْأَو ، انعوان نيالْبـى    وتسِـين اللَّفْـظ ححالثَّانِي تاد ، ورالْم
 اوالثَّانِي هو الَّذي يشبه بِالسحرِ ، والْمذْموم منه م. السامعين  لُوبيستميل قُ

اطالْب د بِهقْصلي بِالس ههبشح، وأَنَّ السيقَته حرِ لقح نء عيف الشرر ص.  
صدق رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم ،  : صعصعة بن صوحان  قَالَ

                                                             
ة ، مطبع ١٤٣أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند العرب ، الشيخ محمد أبو زهرة ، ص  الخطابة) ١

 .م ١٩٣٤ - هـ ١٣٥٣ط الأولى  –القاهرة  –العلوم 
 .  ٥٧٦٧، رقم  ١٣٨/  ٧سحرا ،  ان، ب إِنَّ من الْبي الطب، ك  البخاري) ٢



 

 

 

٤١٣ 

الرجل يكُون علَيه الْحق وهو أَلْحن بِالْحجة من صاحب الْحق فَيسحر الناس 
 قب بِالْحذْهانه فَيي١" (ب . (  

لخطاب نطالبهم بالاقتداء بـالنبي  نطالب الدعاة بالبلاغة في القول وا وإذ
ث كانت البلاغة من أظهـر سمـات خطبـه    ـصلى االله عليه وسلم ، حي

أَبِـي سـعيد    فعنومواعظه ، فعلى سبيل المثال خطبته للأنصار بعد حنين ، 
 لَما أَعطَى رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم ما أَعطَـى مـن  : الْخدرِي قَالَ 

تلْك الْعطَايا ، في قُريشٍ وفي قَبائلِ الْعربِ ، ولَم يكُن في الْأَنصارِ منها شيءٌ 
وجد هذَا الْحي من الْأَنصارِ في أَنفُسِهِم حتى كَثُرت منهم الْقَالَةُ حتى قَـالَ  

علَيـه   اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم قَومه فَـدخلَ قَائلُهم لَقَد لَقي واَللّه رسولُ 
ع نب دعةَسادولَ  بسا رفَقَالَ ي ،وا   اللّهـدجو ارِ قَدصالْأَن نم يذَا الْحإنّ ه

علَيك في أَنفُسِهِم لما صنعت في هذَا الْفَيءِ الّذي أَصبت ، قَسـمت فـي   
ومك ، وأَعطَيت عطَايا عظَاما في قَبائلِ الْعربِ ، ولَم يك في هذَا الْحي من قَ

قَالَ يا رسولَ اللّه " فَأَين أَنت من ذَلك يا سعد ؟ : قَالَ . الْأَنصارِ منها شيءٌ 
قَالَ فَخرج " قَومك في هذه الْحظيرة  فَاجمع لي" ما أَنا إلّا من قَومي ، قَالَ 

ظالْح لْكي تف ارصالْأَن عمفَج دعسةير     ـاجِرِينهالْم ـنـالٌ ماءَ رِجقَالَ فَج
 دفَتركَهم فَدخلُوا ، وجاءَ آخرونَ فَردهم فَلَما اجتمعوا لَه أَتاه سعد فَقَالَ قَ

ذَا ااجلَك ه عمتيلْح  لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسر ماهارِ ، فَأَتصالْأَن نم
مـا قَالَـة   : يا معشر الْأَنصارِ " فَحمد اللّه وأَثْنى علَيه بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ 

ا عوهمتدجةٌ ودجو كُمننِي عتلَغب اكُمدلّالًا فَهض كُمآت ؟ أَلَم فُسِكُمي أَنف لَي
بلَى ، اللّه : قَالُوا " فَأَلّف اللّه بين قُلُوبِكُم  عداءَاللّه وأَ ناكُماللّه ، وعالَةً فَأَغْ

                                                             
 .  ٢٠٢/  ٩فتح الباري ، ) ١



 

 

 

٤١٤ 

: قَـالُوا  " صـارِ ؟  أَلَا تجِيبوننِي يا معشر الْأَن" ورسولُه أَمن وأَفْضلُ ثُم قَالَ 
 هلَيع لّى اللّهلُ قَالَ صالْفَضو نالْم هولسرلو لّه؟ ل ولَ اللّهسا رك يجِيباذَا نبِم

 لّمساك ، " وقْندا فَصكَذّبا متنيأَت مقْتدلَصو مقْتدفَلَص ملَقُلْت مئْتش لَو اَللّها وأَم
يا معشـر   جدتمأَو. لًا فَنصرناك ، وطَرِيدا فَآويناك ، وعائلًا فَآسيناك ومخذُو

 كُمكَلْتووا ، وملسيا لما قَوأَلّفْت بِها تينالد نم ةاعي لُعف فُسِكُمي أَنارِ فصالْأَن
 رشعا منَ يوضرأَلَا ت كُملَاميرِ إلَى إسعالْبو اةبِالش اسالن بذْهارِ ، أَنْ يصالْأَن

وترجِعوا بِرسولِ اللّه إلَى رِحالكُم ؟ فَواَلّذي نفْس محمد بِيده لَولَا الْهِجـرةُ  
شـعبا ،  سلَك الناس شعبا وسلَكَت الْأَنصار  ولَولَكُنت امرأً من الْأَنصارِ ، 

، وأَبناءَ الْأَنصارِ ، وأَبناءَ أَبناءِ  أَنصاراللّهم ارحم الْ. لَسلَكْت شعب الْأَنصارِ 
رضينا بِرسولِ اللّه : قَالَ فَبكَى الْقَوم حتى أَخضلُوا لحاهم وقَالُوا " الْأَنصارِ 

  ) ١" ( رقُواوسلّم وتفَ علَيهف رسولُ اللّه صلّى اللّه ثُم انصر. قَسما وحظّا 
 ـ وسلمإن خطبته صلى االله عليه "  جمعـت   دذات موضوع واحد ، وق
  .والسؤال والجواب والإقناع ، وهي من التصنع والتكلف براء  العتاب
االله عليه وسلم الخطبة بأسلوب الاستفهام الإنكاري البليغ  صلىبدأ  لقد

الذي أحدث بينه وبين الأنصار تجاوبا روحيا وفكريا حتى قالوا بعد مقدمـة  
  . بلى يا رسول االله : وجيزة 

حالتهم من غضب إلى رضاء بتأثير القول الذي ترجم عن نفسية  وتبدلت
القائل ، ونزل الكلام مترلة الدواء وأحدث رد الفعل وهو البكاء من فـرط  

العقل ، وأسمى ما جادت  ةاج الحكمة ، وغايالرضا ، فهذا إلهام النبوة ، ونت

                                                             
  . ١١٧٣٠، رقم  ٢٥٥/  ١٨ ،أحمد في المسند ) ١



 

 

 

٤١٥ 

  ) . ١" (به الخواطر 
الدعوة الإسلامية أكـدوا وجـوب امـتلاك     علماءبالذكر أن  وجدير

الداعية لأساليب البيان والفصاحة ، حتى يستطيع التأثير في المـدعوين ، وفي  
أن يكون على علم بأساليب البيـان البليـغ   : " ذلك يقول الشيخ الميداني 

هذب المؤثر ، وأن يتعلم كيف يواجه الناس برسالته ، وكيـف يخاطبـهم   الم
أفرادا وجماعات ، بحسب مستويام الفكرية ، والثقافية ، والاجتماعيـة ،  
وبحسب أحوالهم النفسية ، في السلم والحرب ، والصحة والمرض ، والغـنى  

 .من أحوال الناس  ذلكوالكسل ، إلى غير  النشاطوالفقر ، و
المعلوم المشاهد في كل مجتمع أن الناس علـى مسـتويات مختلفـة     فمن

متفاضلات ، من العلم ، والفهم ، والذكاء ، والأمانة الاجتماعية ، وأن كل 
  . احدمستوى من مستويام له أسلوب ومستوى ، ولا بمضمون فكري و

خطاب العلماء يختلف عن خطاب العامة ، وخطاب الأذكياء الفطناء  إن
خطاب متوسطي الذكاء والأغبياء ، وخطاب الملوك والرؤسـاء   يختلف عن

والقادة يختلف عن خطاب من دوم من الناس ، وخطاب المرضى يختلـف  
  .عن خطاب الأصحاء 

خطاب يخصهم ، وللفقراء خطاب يلائم أحوالهم ، والخطـاب   وللأغنياء
لناس في السلم يختلف عن الخطاب في حالة الحرب ، وهكذا في سائر أحوال ا

  .المختلفة 

                                                             
قدم لنيل درجة التخصص ، بحث م ٣١الخطابة في العصر الإسلامي ، فوزية عباس خان ، ص ) ١

محمد نبيه حجاب ، /  الدكتورجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ، إشراف  –الماجستير 
 . م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١



 

 

 

٤١٦ 

حامل الرسالة أن يدرب نفسه تدريبا طويلا على استخدام وجـوه   فعلى
الخطاب المختلفة ، وعلى وضع كل منها في الموضوع الملائم لـه ، وعلـى   

البياني الأكثر نفعا للموقف التوجيهي الذي يؤدي رسـالته   سلوباختيار الأ
 ـ الته التخصصـية في  فيه ، وينبغي أن يكون هذا التدريب قبل أن يحمل رس

الدعوة إلى دين االله ، أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن يكـون  
  ) . ١" (تدربه وهو في طريق التخصص 

سبق يتضح أن البلاغة والفصاحة في خطاب الداعية من مقتضـيات   ومما
تعـالى تعلـم    إقناع المدعو والتأثير فيه ، ومن ثم وجب على الدعاة إلى االله

  . والفصاحة في القول والخطاب  انليب البيأسا
وأثره في الدعوة ، وذلـك   الميسورأنتقل إلى الحديث عن القول  وسوف

  . في المبحث اللاحق بمشيئة االله تعالى 
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
 ٢٤٤،  ٢٤٣/ ١فقه الدعوة إلى االله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ) ١

 . 



 

 

 

٤١٧ 

  : الثالث  المبحث
  القول الميسور وأثره في الدعوة

  القول الميسور في القرآن :  أولا
 وذلـك  ،التي ذكرها القرآن الكريم القول  أوصاف أهم من) ١( اليسر

وأقاربه  مةمعرض الحديث عن علاقة النبي صلى االله عليه وسلم باتمع عا في
لم يجـد مـا    عندمالينا  سهلا رايقول قولا ميسو أنخاصة ؛ حيث إنه أمره 

  . ومن سأله من الصدقة  قاربهلأ يعطيه
 ربـك نهم ابتغاءَ رحمة من تعرِضن ع وإِما: [ ذلك يقول االله تعالى  وفي

  . ٢٨:الإسراء] ترجوها فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا 
وإِما تعرِضن عـنهم ابتغـاء   : "  وقَوله:  -رحمه االله  –ابن كثير  يقول

رنـاك بِإِعطَـائهِم   أَقَارِبك ومن أَم سأَلَكإِذَا  أَي ، الْآية" . رحمة من ربك 
" . فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا " ولَيس عندك شيء وأَعرضت عنهم لفَقْد النفَقَة 

أَي ين إِذَا جلو ولَةها بِسدعو مهدــــعق اللَّه فَساءَ رِزلُكُمصاءَ  نإِنْ ش
  ) . ٢" (اللَّه 

: ال تعالى ــثم ق: "  -االله  رحمه -لفخر الرازي ا يقول أيضاذلك  وفي
                                                             

وأيسر يساراً . السهولَةُ والغنى : ليسارةُ والمَيسرةُ مثلَّثَةَ السين اليسر بالضم وبضمتين واليسار وا" ) ١
: وتيسر واستيسر . ضد العسرِ : مياسير ، أو اليسر ) : ج(صار ذا غنى فهو موسر : ويسراً 
 " .ما يسر أو هو مصدر على مفْعولٍ :  والمَيسور.  في الخَيرِ والشر سهلَه يكونُ:  سرهوي. تسهلَ 

واليسر واليسار والميسرةُ والمَيسرةُ كله السهولة والغنى ، " .  ٦٤٣القاموس المحيط  ، ص 
 . ٢٩٥/  ٥العرب ،  لسان" . والميسور ضد المعسور وقد يسره االله لليسرى أَي وفَّقَه لها 

  . ٤٦٧/  ٨القرآن العظيم ،  سيرتف) ٢



 

 

 

٤١٨ 

أنـك إن  : والمعـنى  } تعرِضنّ عنهم ابتغآءَ رحمة مّن رّبِّك ترجوها  وإِمّا{ 
أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من التصـريح بـالرد   

:  وقولـه  ،سهلاً ليناً  أي. } الَّهم قَولا مّيسور فَقُل{: بسبب الفقر والقلة 
كناية عن الفقر ، لأن فاقد المال يطلـب  } رحمة مّن رّبِّك ترجوها ابتغآءَ{

فلما كان فقد المال سبباً لهذا الطلب ولهذا الابتغاء أطلق . رحمة االله وإحسانه 
أن :  اسم السبب على المسبب فسمى الفقر بابتغاء رحمة االله تعالى ، والمعـنى 

عند حصول الفقر والقلة لا تترك تعهدهم بالقول الجميل والكلام الحسن ، 
بل تعدهم بالوعد الجميل وتذكر لهم العذر وهو حصول القلة وعدم المال ، 

القول :  الأول: االله يسهل ، وفي تفسير القول الميسور وجوه : أو تقول لهم 
. قول الميسور اللين السـهل  ال:  والثاني. الميسور هو الرد بالطريق الأحسن 

مّعروف ومغفـرةٌ   قَولٌ{: القول الميسور مثل قوله : قال بعضهم :  الثالث
 ـ) ٣٦٣: البقرة (} خير مّن صدقَة يتبعهآ أَذًى  والميسـور هـو   : الوا ـق

  ) .١" (، لأن القول المتعارف لا يحوج إلى تكلف ، واالله أعلم  عروفالم
 –عاشـور   ابنعلى ما ذكره الشيخ الطاهر  يسوربالقول الم والمقصود

سألك أحدهم عطاءً فلم تجبه إليه أو إن لم تفتقـدهم   إن: "  أنه –رحمه االله 
فارغة فقل  دبالعطاء المعروف فتباعدت عن لقائهم حياءً منهم أن تلاقيهم بي

  .لهم قولاً ميسوراً 
المقبول بالميسور في  بهم ؛ شاللين الحسن المقبول عنده: الميسور  والقول

  ) . ٢" (إياه لأن غير المقبول عسير  نفسقبول ال
                                                             

  . ٢٧٧٩/  ١الغيب ،  مفاتيح) ١

 .  ٨٣،  ٨٢/  ١٥التحرير والتنوير ، ) ٢



 

 

 

٤١٩ 

  أثر القول الميسور في الدعوة :  ثانيا
في قول الداعية إلى االله تعالى ، يقصد به حسن البيان ، والسهولة  اليسر

التزم الداعية القول الميسور ـذه   وإذافي العبارة ، والوضوح في الدلالة ، 
الخطاب الدعوى ، حقق آثارا إيجابية متعددة في ميدان الدعوة إلى  لمعاني فيا

  :االله تعالى ، ومن هذه الآثار ما يلي 
  فهم المدعو للخطاب  حسن )١(

حسن فهم المدعو له  وواضحاإذا كان ميسورا وسهلا  دعويال الخطاب 
ون أن يك: " ذلك يقول الشيخ أبو زهرة رحمه االله  وفيبكل سهولة ويسر ، 

اللفظ واضحا مكشوفا وقريبا معروفا ، من السهل إدراك معناه ، والوصول 
إلى مرماه ، لا يبعد عن مألوف السامعين ، ولا يتناءى عن معـروفهم ، وإلا  
كان غريبا يعلو على مداركهم ، ومن يفهمه منهم يحس بأنه غير أنسـي ،  

به غير أهلـه ،  ويشبه أن يكون وحشيا ؛ لأنه يعيش في غير بيئته ، ويخاطب 
وقد تكون الكلمة التي على هذه الشاكلة من العربية الصحيحة التي كانـت  

غير شائعة عند الجماعة التي يخاطبـها ؛ ولهـذا    لكنهاشائعة عند العرب ، و
تستهجن مخاطبتهم ا ؛ لأن الخطبة للتأثير فيهم ، وإثـارة وجـدام ، ولا   

  ) . ١" (لاستعمال عندهم يكون ذلك إلا بما هو مفهوم لهم ، مأنوس ا
  المدعو  عندمن الغموض والتعقيد  وخلوهاالألفاظ  وضوح )٢(

، مثل  بينغير مفهومة لجمهور المخاط ألفاظا الداعيةألا يستخدم  فينبغي 

                                                             
 ١٤٣،  ١٤٢الخطابة أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند العرب ، الشيخ محمد أبو زهرة ، ص ) ١

 . م ١٩٣٤ -هـ ١٣٥٣ط الأولى  –القاهرة  –، مطبعة العلوم 



 

 

 

٤٢٠ 

إن هذا الأمـر  : بدلا من الذهب ، وكمن يريد أن يقول " التبر" استخدام 
لاحظة ، وكمن يقرأ بيتـا  الأمر قمين بالم ذاإن ه: جدير بالملاحظة ، فيقول 

 . من الشعر يحتوي على ألفاظ غير مفهومة ، ولا يقوم بتوضيحها للمخاطبين 
؛ ولأن الداعية يتحدث إلى جمهور متفـاوت في ثقافتـه وتعليمـه     هذا

واستيعابه ، فإن عليه مهمة خطيرة وليست هينة ، وهي أن يفهم الجميـع ،  
كي يصل إلى هذا الغرض يتحتم واضحة للجميع ، ول بلغةويحاول التحدث 

عليه أن يتجنب الألفاظ التي لا يعرفها إلا المثقفون  ، حتى لا يضـيع مـن   
دوم ، كما يتحتم عليه أن يتجنب الألفاظ المبتذلة ، حتى لا ينفـر منـه   
المثقفون ، ولكن يلتزم الوسطية ، فيتخير ألفاظا فصـيحة ، وهـي في ذات   

تعلمين من العوام ، وإذا شعر أن اللفظ بـه  الوقت سهلة الفهم على غير الم
شيئ من الغموض على بعض فئات الحاضرين ، عمد إلى شرحه وتفسـيره  

  ) .١(وبيانه 
ننظر في القواسم المشتركة المتعلقة بخطاب الرسل مع المـدعوين   وعندما

: " نجد أن اليسر والوضوح من بين هذه القواسم ، يقول د أحمـد غلـوش   
ون في رسالتهم ، ليس في دعوام خفاء أو غمـوض أو  الرسل جميعا واضح

التواء ، فهم جميعا بلغة أقوامهم ليبينوا دعوم بسهولة ويسر ، ومن تتبـعِ  
آيات القرآن الكريم نرى أن الوضوح خصيصة لازمة لكل الدعوات ، يقول 

 آل{] بِالبينـات   جـاءُوا  ككَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبل فَإِنْ: [تعالى 
، } ٩٢:البقرة{] جاءَكُم موسى بِالبينات  ولَقَد: [، ويقول } ١٨٤:عمران
، ومن } ٦:الصف{]  مبِينجاءَهم بِالبينات قَالُوا هذَا سحر  افَلَم: [ وقول 

                                                             
 . باختصار وتصرف  ١٧٩،  ١٧٨الدعوة ، ص الخطابة في موكب ) ١



 

 

 

٤٢١ 

هذا الوضوح أن الدعوة كانت تترل منجمة ؛ حتى يفهم السائل ، ويقتنـع  
  ) .١" (اادل ، وتنمحي الشبه ، وتستقر الدعوة على أسس ثابتة 

  عند المدعو  الثقة ضمان )٣(
نجاح أية دعوة واستمرارها : " شلبي رحمه االله  رؤوفد  يقولذلك  وفي 

يتضمن لهـا الوضـوح   : يتوقف على مقدار عرضها عرضا واضحا صادقا 
  . والثقة دائما في المستقبل 

أن أهداف الـدعوات لا يفصـح عنـها ،     في العصر الحديث وواضح
ويستخدم الزعماء شعارات براقة ، يخفون وراءها الهدف الأسود ، حتى إذا 
ما أتيح لهم إعلانه بأسلوب القهر ، أو السـيطرة وإلغـاء العقـل والإرادة    
والكرامة ، فإم لا يألون جهدا في ذلك ، ويفسرون نداءام الأولى بعذب 

تنفض الناس والجماهير  أنالكاذب ، وبذلك لا تلبث  من الحديث المخادع
 ،يذهب جفاء وتبقى الحسرة والغـيظ  : حولهم ، كما هي طبيعة الزبد  من

  .والكمد والحيرة ، والآلام والضيق والعسر ، للناس من بعد 
مع  لعملوهي تقعد منهج ا –، فإن الدعوة الإسلامية حرصت  ولذلك

ن الدعوة واضحا ، ولذلك اتخذ عـرض  على أن يكون الهدف م –الجماعة 
الدعوة زمنا فسيحا زهاء ثلاثة عشر عاما على ما رواه العلماء ، واتخـذت  

  . مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون رم : لذلك أسلوبا واضحا جليا 
  . وضوح الهدف ، ووضوح الدليل : العرض هنا ، يراد منه  ووضوح

                                                             
دار الكتاب  ، ١٥٢،  ١٥١ ص،  شأحمد غلو أحمد دالدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها ، ) ١

  .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الثانية  ط،  -القاهرة  –المصري 



 

 

 

٤٢٢ 

ضحا تفردت به علـى طـول   عرضت الدعوة الإسلامية عرضا وا لقد
  . القرآن ، عربي مبين  سانالزمن ، لقد فهمها الجن قبل البشر ولساا هو ل

أحاط اللفظ القرآني بجميع جلال المعاني في جاذبية انسيابية حلـوة   ولقد
فتستجيب لها العاطفة النيرة ، وينشد إليها القلب الصادق ، ويتلذذ حلاوا 

  . الوجدان السليم 
اللفظ القرآني الدعوة مستوعبا لكل أجزاء الموضوع ، متخذا عرض  لقد

كل زاوية من زوايا الفكر والوجدان والتاريخ في جملة ما سـاقه ، حـتى لا   
  .  لواضحتكون للناس حجة بعد هذا التوضيح ا

 –وحده  –هناك أدنى شك في أن عرض الدعوة الإسلامية امتاز  وليس
لم ينـل   واتتد ، وأن غيرها من الدعبالوضوح الدائم على طول الزمن المم

تصدر عن  التيهذا الحظ لعجز البشر عن توضيح هدفه وفساد صنعة التعبير 
وإنشاء مرذول ... الإنسان ، فشتان ما بين وحي معصوم هو كلام االله ايد 

  ) . ١" (هو كلام البشر الوضيع 
  الملل من خطاب الداعية  عدم )٤(

متشعب  يدركه الناس ، وكان طويلا الدعوي إذا كان صعبا لا الخطاب 
والبساطة ، مع دقة الألفـاظ   الإيجازثم فإن  ومنالأطراف ، ملّ الناس منه ، 

ووضوح المعاني من مظاهر اليسر والسهولة في قول الداعية وخطابـه مـع   
سمة بارزة في خطاب النبي صلى االله عليه  ساطة، وقد كان الإيجاز والب والمدع

 –لقد كانت كتب رسول االله صلى االله عليه وسـلم   "وسلم مع المدعو ، 
                                                             

ا وما بعده ١٨١الدعوة الإسلامية في عهدها المكي مناهجها وغاياا ، الدكتور رؤف شلبي ، ص ) ١
 . بدون  –القاهرة  –باختصار ، مطبعة الفجر الجديد 



 

 

 

٤٢٣ 

موجزة واضحة المعالم فيها البساطة ، قدمت  -المرسلة إلى الملوك والرؤساء 
أصل هذه العقيدة وهو الإيمان باالله وحده لا شـريك بـه واتبـاع الخـير     
والمعروف ، دون أن تدخل في التفصيلات والتفريعات الجزئية ، وذلك لأن 

الكتب إبلاغ تلك اتمعات رسالة رم سبحانه وتعـالى ،   الغرض من هذه
ولهم ما لهـم   سلمينوبعد أن يسلموا الله رب العالمين يكون عليهم ما على الم

أيضا ، وهذا الأسلوب يساعد في سرعة فهم الكتب النبوية ، ووضح الفكرة 
 ) . ١" (الإسلامية لدى أولئك الزعماء 

 ـ لداعيةهولة في خطاب اوالس سرسبق يظهر  أن الي ومما آثـارا   انيحقق
فهم المدعو للدعوة ، واقتناعه ا ، وحسن اتباعه : إيجابية متعددة ، أبرزها 

  .لها ، ومن ثم وجب اهتمام الداعية ذا الأمر في خطابه مع المدعوين 
أنتقل إلى الحديث عن القول اللين وأثره في الدعوة في المبحـث   وسوف

  .  عالى اللاحق بمشيئة االله ت
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .  ٤٠٢،  ٤٠١الأسلوب النبوي في الدعوة ، ص ) ١



 

 

 

٤٢٤ 

  : الرابع  المبحث
  القول اللين وأثره في الدعوة

  القول اللين في القرآن :  أولا
حيث إن  ؛) ١(اللين  لالقو: أهم أوصاف القول في القرآن الكريم  من

االله سبحانه وتعالى أمر به موسى وهارون عليهما السلام في دعوما فرعون 
تأثيره الخاص في الـدعوة إلى   لهف ومن ثم فإن هذا الوص ، -ملك مصر  –

االله تعالى بشكل عام ، وفي دعوة الطغاة والحكام والظالمين بشكل خـاص ،  
  : وبيان ذلك على النحو التالي 

                                                             
 –السهولة وعدم الخشونة ، وفي ذلك يقول المناوي : كلمة اللين في معاجم اللغة ويقصد ا  تأتي) ١

خلق ولغيره من المعاني ، اللين ضد الخشونة ، ويستعمل في الأجسام ، ثم يستعار لل: "  -رحمه االله 
فلان لين ، وفلان خشن ، وكل منهما يمدح به طورا ويذم طورا بحسب اختلاف : فيقال 

ابن  وقال.  ٦٣٠على مهمات التعاريف ، محمد عبد الرؤوف المناوي ، ص  التوقيف" . المواضع 
لانَ الشيءُ يلين ليناً : اللَّين  ، يقال في فعل الشيء نةاللِّين ضد الخُشو: "  -رحمه االله  –منظور 

"  يتلُونَ كتاب االله لَيناً" ولَياناً وتلَين ، وشيءٌ لَين ولَين مخفف منه والجمع أَلْيِناءُ ، وفي الحديث 
،  تاج العروس.  "المُداهنةُ : والمُلاينةُ " .  ٣٩٤/  ١٣العرب ،  لسان" . أَي سهلا على أَلسنتهم 

الدال على معاني  مالكلا: اللين  والقول:  -رحمه االله  –وقال الطاهر ابن عاشور .  ١٣٥/  ٣٦
الترغيب والعرض واستدعاء الامتثال ، بأن يظهر المتكلّم للمخاطب أنّ له من سداد الرأي ما 

رأي المخاطَب يتقبل به الحق ويميز به بين الحق والباطل ، مع تجنب أن يشتمل الكلام على تسفيه 
  .الكلام المشتمل على المعاني الحسنة بالشيء اللينِ  فشبه ،أو تجهيله 

رطوبة ملمس الجسم وسهولة ليه ، وضد اللين الخشونة : ، حقيقة من صفات الأجسام ، وهو  واللين
  .٢٢٥/  ١٦التحرير والتنوير ، " اللين لسهولة المعاملة والصفح  ويستعار. 

 



 

 

 

٤٢٥ 

  . ٤٤:طه] لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى  فَقُولَا: [ تعالى  قال
أَنَّ  وهو ؛الْآية فيها عبرة عظيمة  هذه: "  -رحمه االله  –ابن كثير  يقول

تاسالو وتة الْعي غَاين فوعرارفكْب فْوى صوسملْ ة، وخ نقـه اللَّه م  إِذْ ذَاك، 
عماللِّين  وو لَاطَفَةن إِلَّا بِالْموعرب فاطخأَنْ لَا ي رذَا أُمه.  

لَه إِني إِلَى الْعفْو والْمغفرة أَقْرب منـي إِلَـى    قُولَا: ه وهب بن منب وقَالَ
ب وضةالْغقُوبالْع ، نعله  وي قَوة فكْرِما " عنلًا لَيقَو ـ: قَالَ " فَقُولَا لَه   هلَا إِلَ

" . قُولَا لَه قَولًا لَينا فَ: " عمرو بن عبيد عن الْحسن الْبصرِي  وقَالَ. إِلَّا اللَّه 
؛ لَك ربا ولَك معادا لأَنَّ بين يديك جنـة ونـارا    إِنَّ: لَه  قُولَا ؛إِلَيه  أَعذرا

وقَالَ بقية عن علي بن هارون عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن النزال 
ع نة عربن سله بي قَوف يا " لنلًا لَيقَو قَالَ" . فَقُولَا لَه  :هكَـذَا .  كَنو  وِير

عن  رِيان الثَّوفْيس :هة  كَنرل ،بِأَبِي ماصالْحو   ا لَـهموعأَنَّ د الهمأَقْو نم
 ـ  ليكُونَ ؛تكُون بِكَلَامٍ رقيق لَين سهل رفيق  قَـع فلَـغ    يأَوأَبفُـوس والن

  ) . ١(وأَنجع
 قولأمر االله تعالى موسى وهارون عليهما السلام دعوة فرعون بـال  وقد

  : اللين لأمرين 
 ؛أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق :  الأول 
  . بوينتنبيه على اية تعظيم حق الأ وهذا ،لتلك الحقوق  رعاية
أن من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم في الوعظ أن يزدادوا عتـواً  :  الثاني 

والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر فلهذا أمر  ،وتكبراً

                                                             
  . ٣٣٩/  ٩ن العظيم ، تفسير القرآ) ١



 

 

 

٤٢٦ 

  ) .١" (االله تعالى بالرفق 
* تزكَّـى   أَنفَقُلْ هل لَّـك إِلَـى   { : تمثل هذا اللين في قوله تعالى  وقد

أيضاً في هذه  وذكر) . ١٩،  ١٨: النازعات (} تخشى وأَهديك إِلَى ربِّك فَ
) ٤٧: طـه  (} فَقُولا إِنّا رسولا ربِّك  فَأْتياه{ : السورة بعض ذلك ، فقال 

  ) . ٤٧: طه (} علَى منِ اتّبع الْهدى  والسّلَـام{ : إلى قوله 
 ،منه إلا بالموت  ترعلا ي وملكاً ،بعده  هرمشباباً لا ي عداهأن ت: "  وقيل

  ) . ٢" (يبقى له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته  وأن
بِالَّتي هـي   وجادلْهم: [ إلى الحق ، قال تعالى  الدعوةمن شعار  واللين" 

 نسا: [ ، وقال } ١٢٥:النحل{] أَحفَبِم   ـملَه تنااللهِ ل نم ةمحآل{] ر 
فَقُلْ هل { : ، ومن اللين في دعوة موسى لفرعون قوله تعالى } ١٥٩:عمران

،  ١٨: النازعـات  (} وأَهديك إِلَى ربِّك فَتخشـى  * ى ـلَّك إِلَى أَن تزكَّ
إذ  ،) ٤٧: طـه  (} والسّلَـام علَى منِ اتّبـع الْهـدى   { :  وقوله، ) ١٩

العظمة وغلظة القـول   رلا إظهاحصول الاهتداء  لالمقصود من دعوة الرس
بدون جدوى ، فإذا لم ينفع اللين مع المدعو وأعـرض واسـتكبر جـاز في    

إِلَّا بِالَّتي هي  بِتجادلُوا أَهلَ الكتا ولَا: [ موعظته الإغلاظ معه ، قال تعالى 
 مهنوا مظَلَم ينإِلَّا الَّذ نسسىعن مووقال تعالى  ،} ٤٦:العنكبوت{] أَح  :

  ) .٣" (} ٤٨:طه{] قَد أُوحي إِلَينا أَنَّ العذَاب علَى من كَذَّب وتولَّى إِنا([
  

                                                             
  . ٥٣/  ٢٢مفاتيح الغيب ، ) ١
 . ٥٣/  ٢٢،  السابق) ٢
 . ١٩٥/  ١٦روح المعاني ، : ويراجع .  ٢٢٥/  ١٦التحرير والتنوير ، ) ٣



 

 

 

٤٢٧ 

  أثر القول اللين في الدعوة :  ثانيا
في القول من ضمن الأساليب الدعوية التي اعتمدها موسى عليـه   اللين

لَه قَولًا لَينا لَعلَّـه   لَافَقُو: [وذلك بأمر االله تعالى له فرعون،السلام في دعوة 
شخي أَو ذَكَّرت٤٤:طه{] ىي{.  

: وأثره في الدعوة  لالشيخ محمد حسين فضل االله عن اللين في القو يقول
ثم ننتقل بعد ذلك إلى موسى عليه السلام وهو يواجه فرعـون في عتـوه   " 

إلى رسالته ، فقد وطغيانه وجبروته ، ويجعله وجها لوجه مع الدعوة إلى االله و
أرشده االله سبحانه إلى الأسلوب الذي ينبغي أن يسير عليه ويتبعه في إقامـة  
الحجة وإبلاغ الدعوة ، فالموقف لا يتناسب أبدا مع أسلوب الشدة ، لأنه لا 
يوصل للغاية المطلوبة وهو الإيمان باالله ، بل ربما يزداد الموقف تعقيدا بـذلك  

ردود الفعل السيئة في هذا اال ، ولاسيما مع  طبيعة التحدي من هبما تفرض
فرعون الذي انطلقت به مطامحه ونوازعه إلى دعوى الربوبية ، فلم يبـق إلا  
أسلوب الرفق في المواجهة واللين في القول ، فهو الوسيلة الطبيعية للإيمان ، 

  . والسبيل العملي الأقرب لربح الموقف 
الكريمة التي وردت لتوجه موسى  ضوء ذلك نستطيع أن نفهم الآية على

: رسالتهما الإلهية التي انطلقا ـا إلى فرعـون    فيوهارون عليهما السلام 
]بنَ إِ اذْهوعرإِلَى فهى نفلا يمكن أن يترك في طغيانـه ،  } ٢٤:طه{] طَغ ،

  ..بل لابد من إيقافه عند حده ، وإرجاعه عن غيه 
هو أسلوب  هلتبع في البداية ؟ أي أسلوب هو الأسلوب الذي ي ولكن
إنه لا يجدي ، ولا يتناسب مع روح الرسالة الإلهية التي لا تلجأ .. القوة ؟ 

فربما يكون هـذا  .. إلى القوة وإلى العنف إلا بعد استنفاد الوسائل السلمية 



 

 

 

٤٢٨ 

الطغيان ناشئا عن غفلة أو نسيان ، أو استسلام للقوة المادية التي يتمتع ا ، 
الأمر الذي يجعله في غفلة عن القوة .. وى الأخرى التي تحيط به وضعف الق

القاهرة التي تسيطر على كل ما في الكون من قوى ، ولذا فلابد للداعية في 
ويجعله وجها لوجه أمام قـوة االله  .. من أن يثير لديه الذكرى ليتذكر  البداية

لقوة الإلهية التي لا تقف عند حد ، ليخاف ويخشى ويتضاءل ويتصاغر أمام ا
  .المطلقة 
فلابد من القول اللين ؛ لأنه يتيح للفكرة أن تحافظ على هـدوئها   وإذا

نفسه بعيدا  امبعيدا عن جو الحماس والتحدي ، ويفسح للداعية أن يملك زم
عن جو الإثارة والصخب ، ويعطي المخاطبين مجال التأمل والتفكير ، دون أن 

تي تثير أعصام وتتركهم يعيشون في إطـار  يتعرضوا لهزة المفاجأة العنيفة ال
الذات والشخصية بعيدا عن الفكرة والتفكير ، ومن هنـا جـاء التوجيـه    

لَه  فَقُولَا: [الحسنة في قوله تعالى  عظةمنسجما مع الحكمة ، ومنطبقا على المو
  .} ٤٤:طه{] قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

الذي " الترجي " التي تدل على " لعل" في التعبير ب  أن نلمح ونستطيع
أنه لابد للداعية من أن يلاحظ في الأسـلوب  .. يعطي قرب حصول الفعل 

فلا يكون الترجي منطلقـا  .. قابليته للتأثير في قرب حصول الفعل وتعجيله 
من الواقع الشخصي للمخاطب بقدر ما يكون جاريا مـع الطبيعـة المرنـة    

  .  )١" (للأسلوب 
: تمثل اللين في خطاب موسى عليه السلام مع فرعون في قوله تعالى  وقد

                                                             
 –بيروت  –دار الملاك ، وما بعدها  ٨٢ص محمد حسين فضل االله ، أسلوب الدعوة في القرآن ، ) ١

 .   هـ١٤١٨ط السادسة 



 

 

 

٤٢٩ 

إِلَـى ربـك    وأَهـديك [} ١٨:النازعـات {] هلْ لَك إِلَى أَنْ تزكَّى فَقُلْ[
  .} ١٩:النازعات{] فَتخشى

عبارة فيها غاية الرفقة واللين ، فمع بيان االله عز وجل عـن  " إا  حيث
بأنه طغى ، لم يأذن في دعوته إلى دين االله بأن يخاطب بجفاء وغلظـة  فرعون 

الإيناس والترفق  الدعوةوعنف ، لما في هذا من التنفير ، مع أن المطلوب في 
  . الوسائل المحببة الجذابة للقلوب  اتخاذو

} ١٨:النازعـات {] هلْ لَك إِلَى أَنْ تزكَّـى  فَقُلْ[تحليل عبارة  ولدى
]دأَهوكى يشخفَت كبازعات{] إِلَى را تشتمل علـى  . } ١٩:الننلاحظ أ

مقدمة طويلة فيها عرض غاية في الرفق ، بأسلوب الاستفهام ، لا بأسـلوب  
  .الأمر 

أو هـل  . تزك ، بصيغة أمر دون مقدمـة  : من الممكن أن يقول  كان
تزكى ، بإضـافة  تتزكى ، على طريقة العرض بالاستفهام ، أو هل لك أن ت

  " .لك " عبارة 
العبارة جاءت مشتملة على مقدمة هي أطول ما يمكن من مقدمات  لكن

هل " في أسلوب عبارة عربية ، قبل الوصول إلى المطلوب في العرض ، فلفظ 
كلمة ، " أن " كلمة ، ولفظ " إلى " كلمة ، ولفظ " لك " كلمة ، ولفظ " 

، لا بصيغة فعل الأمر ؛ لأن الكـلام  والمطلوب جاء بصيغة الفعل المضارع 
  .مبني على العرض التخييري بأسلوب الاستفهام 

النموذج التعليمي يشعرنا بما يجب أن يخاطب به الداعي إلى سـبيل   هذا
  . الرفيعة في أقوامهم  كاناتربه ، ذوي السلطان أو الم



 

 

 

٤٣٠ 

ينفرون  كثير من الدعاة إلى االله حين يواجهون المدعوين بما يجعلهم ويخطئ
ن الأمر والنهي ، ومن الأساليب الجافية والخشنة ، التي لا لين فيهـا ولا  ـم

  . رِفق 
أن يتخذ الناصحون والوعاظ والمرشدون أسلوب الرفق واللين ،  ويجب

 سـلوب ولو كانوا يخاطبون عصاة المسلمين ، لأن هذا الأسلوب هـو الأ 
  ) . ١" (شنة في الخطاب ، من العنف والغلظة والمخا دالأصلح لبلوغ المقصو

الحلـم  : " الشيخ أبو زهرة رحمه االله في صفات الداعية الواعظ  ويقول
وسعة الصدر ، والتواضع ، والصبر على الأذى ؛ فـإن الجماعـات الـتي    
استشرى فيها الفساد كالمريض ، والواعظ لها كالطبيب ، وكما أن المريض 

ينال الطبيب ببعض السـوء ،  قد يدفعه جهله أو ألمه أو سوء تصرفه إلى أن 
كذلك الجماعات التي أكها الشر ، قد يدفعها تغلغله في أحشائها ، وتمكنه 
من كياا إلى أن تنال طبيب الأرواح ببعض الأذى ، وتتقدم إليـه بـبعض   

يلاحظ هذا ، وإذا كانت القلوب عنه معرضـة ،   أنالسوء ، فعلى الواعظ 
، وناله من حدة السوء بعـض الأذى ،  والنفوس جامحة ، والأهواء متحكمة 

شاقة ، ويستعد هود عظيم يبذله ، وليـداو كلـوم    يهفليعلم أن المهمة لد
النفس بالهدوء وسعة الصدر والصبر ولين الجانب وخفض الجناح ، لأن تلك 
الصفات رقية النفوس الشرسة ، وبلسم الجروح الغائرة ؛ وليعلم أنـه مـا   

ولكن ليداو فسادهم ، فليؤلـف القلـوب   وقف ليخاصمهم فيخصمهم ؛ 
والنفوس الشاردة بتلك الصفات ، وقد قال تعالى في وصف النبي صلى االله 

ولَو كُنت فَظا غَلـيظَ القَلْـبِ    ممن االلهِ لنت لَه رحمة فَبِما: [عليه وسلم 
                                                             

 .  ٣٦٥،  ٣٦٤،  ٢لدعوة إلى االله ، فقه ا) ١



 

 

 

٤٣١ 

كلوح نوا مفَضفح قـوام  ، فالرفق واللين والص} ١٥٩:عمران آل{] لَان
الدعوة الله ، والإرشاد إلى صالح الأعمال ، ولذلك أمر االله سبحانه وتعـالى  

وأْمر بِالعرف وأَعرِض  فْوالع خذ: [بالعفو بجوار أمره بالمعروف ، فقال تعالى 
ينلنِ الجَاه١٩٩:الأعراف{] ع {.  

رفق ؛ فقد يارجل ا: المأمون واعظ ، وعنف له في القول ؛ فقال له  وعظ
: بعث االله من هو خير منك إلى من هو شر مني ، وأمره بالرفق ، فقال تعالى 

  . } ٤٤:طه{] لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى فَقُولَا[
م إِنَّ فَتى شابا أَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّ  : أُمامةَ قَالَ  بِووروى أ 
مه : جروه وقَالُوا يا رسولَ االلهِ ، ائْذَنْ لي بِالزنا ، فَأَقْبلَ الْقَوم علَيه فَز: فَقَالَ 

 . ها : فَقَالَ . مقَرِيب هنا منفَد ، هنقَالَ : قَالَ . اد لَس؟ قَالَ : فَج كلأُم هبحأَت
: قَالَ . ولاَ الناس يحبونه لأُمهاتهِم : قَالَ . واللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَك . لاَ : 

بح؟ قَالَ أَفَت كتنبلا قَا.  لاَ: ه اءَكدف لَنِي اللَّهعولَ االلهِ جسا ري اللَّهلاَ:  لَوو 
 هِماتنبل هونبحي اس؟ قَالَ : قَالَ . الن كتلأُخ هبحلاَ : أَفَت . لَنِي اللَّهعج اللَّهو

 اءَكدقَالَ . ف :بحي اسلاَ النو هِماتولأَخ ه؟ قَالَ : قَالَ . ون كتمعل هبحأَفَت :
: قَـالَ  .  تهِمولاَ الناس يحبونه لعمـا : قَالَ . واللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَك . لاَ 

ولاَ النـاس  : قَـالَ   .واللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَك . لاَ : أَفَتحبه لخالَتك ؟ قَالَ 
 هِمالاَتخل هونبحقَالَ . ي :ضـفَودي عقَالَ  هو هلَيع : رطَهو هبذَن راغْف ماللَّه

  ) .  ١(قَلْبه ، وحصن فَرجه فَلَم يكُن بعد ذَلك الْفَتى يلْتفت إِلَى شيءٍ 
نبوي الحكيم ؛ وإلى تلك الموعظة الحسـنة الـتي   إلى ذلك الهدي ال انظر

                                                             
رواه أحمد والطبراني في الكبير : ، وقال الهيثمي  ٢٢٢١١رقم  ، ٥٤٥/  ٣٦ ،المسند  في أحمد) ١

 .  ٥٤٣، رقم  ٣٤١/  ١مجمع الزوائد ، . ورجاله رجال الصحيح 



 

 

 

٤٣٢ 

تصيب شغاف القلوب فتسيرها بسيرها ، وديها ديها ، ولنا في رسول االله 
  ) . ١" (صلى االله عليه وسلم أسوة 

مثل الشيخ البهي الخولي رحمه االله للقول اللين وأثره في الدعوة مثالا  وقد
المؤمن القوي ، كمثل السـيل  واعلم أن مثل الداعية : " حسنا ؛ حيث قال 

فيه منه قوة الاندفاع ، وفيه منه للناس سـر  .. المنحدر من شواهق الجبال 
الانتفاع ، ولكن السيل لا يعجل إلى العقبات ، أو الهضاب فيمزقها ، بـل  

عمـا   معزولةيدور حولها ويحيط بأطرافها ، ويمضي إلى ما خلفها ، ويتركها 
ضه ، فيرتفع على جوانبها بالتدريج ، حتى يغطى عداها ثم يعلو ماؤه ويغزر في

كنت لم تفهم هذا المثـل ،   ارؤوسها الشامخة ، فإذ انهقممها ، ويخضع لسلط
فرسالتك قد نزلت من السماء لا من الجبل ، وسر اندفاعها وانتفاعهـا في  

وأنت الذي يجب أن تسبح بدعوتك في كل .. قلبك أنت لا في جهة أخرى 
عقبة من قانون عتيد ، أو شخصية طاغية ، قلا تعرض  مكان فإذا صادفتك

لها بغير ما يعرض لها السيل ، ادعها بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولا تقـف  
عندها ، فذلك خرق وجهل ، بل افعل ما يفعل السيل ، در حولها ، وامض 

الناس إلى جانبك ، حتى تغدو منعزلة عمـا   وادعفي سبيلك إلى ما وراءها ، 
  ) . ٢" (ويقنعها الواقع بقوة أمر االله أو يغيبها أمر االله عن الأنظار  عداها ،
  :  قولمظاهر اللين في ال ومن

  

                                                             
 .  ٢٣٥،  ٢٣٤الخطابة ، ) ١
ط الثامنة  –القاهرة  –اث الإسلامي ، مكتبة التر ٢٥٣تذكرة الدعاة ، البهي الخولي ، ص ) ٢

 . م ١٩٨٧ -هـ ١٣٠٨



 

 

 

٤٣٣ 

  خطابه مع المدعو   في الداعية هدوء )١(
تمثل ذلك جليا في حوار النبي صلى االله عليه وسلم مع سويد بـن   وقد

  .الصامت بن حوط ، عندما قدم مكة حاجا أو معتمرا 
 فَتصدى لَه رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم: " ه االله ابن هشام رحم قال

فَلَعلّ الّـذي  : ، فَقَالَ لَه سويد  إِسلَامِحين سمع بِه ، فَدعاه إلَى اللّه وإِلَى الْ
 هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسر ي ، فَقَالَ لَهعي مثْلُ الّذك معم لّمسي : وا الّذمو

فَقَالَ لَه رسولُ اللّه صلّى  -يعنِي حكْمةَ لُقْمانَ  -مجلّةُ لُقْمانَ : معك ؟ قَالَ 
 لّمسو هلَيع اللّه : ؟ فَقَالَ لَه هلَيا عهضرفَع لَيا عهرِضاع :   ـذَا لَكَلَـامإنّ ه

ي أَفَضعي ماَلّذو نسـح  ه لَيالَى ععت اللّه لَهزآنٌ أَنذَا ، قُره نلُ مى   وـده
ونور ، فَتلَا علَيه رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم الْقُرآنَ ودعاه إلَى الْإِسلَامِ 

ف عنه فَقَدم الْمدينـةَ  ثُم انصر. إنّ هذَا لَقَولٌ حسن : فَلَم يبعد منه ، وقَالَ 
علَى قَومه فَلَم يلْبثْ أَنْ قَتلَته الْخزرج ، فَإِنه كَانَ رِجالٌ من قَومه لَيقُولُونَ إنا 

 ملسم وهلَ وقُت قَد اهرلَن .لَ يقَب لُهكَانَ قَتمِوو  اثع١" (ب. (  
  حساا تأليفا لقلبه واست المدعومناقب  ذكر )٢(

صلى االله عليه وسلم بـني   نبيوقد تجلى هذا الأمر واضحا في دعوة ال 
وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبـد االله بـن   : ابن إسحاق  قال ،كلب 

بنو عبـد االله ،  : إلى بطن منهم يقال لهم  ،حصين ، أنه أتى كلبا في منازلهم 
يا بني عبد االله ، : إنه ليقول لهم  فدعاهم إلى االله وعرض عليهم نفسه ، حتى

لوا منـه مـا   بقفلم ي. م أبيكم ـــد أحسن اســـز وجل قإن االله ع
                                                             

 –إبراهيم الإبياري  –، تحقيق مصطفى السقا  ٤٢٥/  ١النبوية ، عبد الملك بن هشام ،  السيرة) ١
 . عبد الحفيظ شلبي ، بدون 



 

 

 

٤٣٤ 

  ) . ١" (عرض عليهم 
  ) .٢(في الخطاب  الرفق )٣(

الناس جميعا بمـا  رفيقا في خطابه مع  النبي صلى االله عليه وسلم لقد كان 
برغم كان رفيقا م  عندما دخل المدينة ، وكتب لهم الوثيقة ،، ف اليهودفيهم 

علمه بمكرهم وخداعهم وكيدهم ، وقد أمره االله تعالى بـالرفق واللـين في   
يا أَهلَ الكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمـة   قُلْ: [القول معهم ، وذلك في قوله تعالى 

يش بِه رِكشلَا نإِلَّا االلهَ و دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياءٍ بوـا  سضعا بنضعذَ بختلَا يئًا و
باأَرااللهِ فَإِ اب وند نونَ      نْممـلسـا موا بِأَندـها فَقُولُـوا اشلَّـووآل{] ت 

 . } ٦٤:عمران
كان صلى االله عليه وسلم رفيقا في قولـه وخطابـه مـع الملـوك      وقد

إن "  تعـالى ،  والرؤساء الذين بعث إليهم بالكتب والرسائل يدعوهم إلى االله
أسلوب النبي صلى االله عليه وسلم والذي يبدو واضحا في هذه الكتب يغلب 
عليه الرفق في القول ، وهذا الأسلوب ليس مقتصرا على كتبه التي بعثهـا  
يدعو الناس من خلالها إلى دين االله القويم ؛ بل كان عليه الصلاة والسـلام  

  .أمته به  ويأمرليه رفيقا في الأمر كله ، يحب الرفق ويدعو إ
ذلـك الـذي    –بما تحمل هذه الكلمة من معنى  –كان قولا رفيقا  لقد

تحدث به رسول الهدى صلى االله عليه وسلم إلى تلك القبائل داعيا إياها إلى 
ومعلوم أن النفس البشرية تميل بطبعها وفطرـا إلى   ،في الإسلام  لالدخو

                                                             
 .  ٤٢٤/  ١ ، السابق) ١
والْفعل ،  ا قَاف هو لين الْجانِب بِالْقَولِالرفْق بِكَسرِ الراء وسكُون الْفَاء بعده: قال ابن حجر ) ٢

  . ٤٤٩/  ١٠الباري ،  فتح. والْأَخذ بِالْأَسهلِ ، وهو ضد الْعنف



 

 

 

٤٣٥ 

جيدا ، وكان هذا هو ما حدث ،  الخير ولين الجانب ، وتتجاوب معه تجاوبا
إذ استجاب بعض أولئك لأسلوب الرفق الذي لمسوه من كتاب رسـول االله  

  صلى االله عليه وسلم 
كان لهذا الرفق أثره على أولئك الكفار عبدة الأصنام ؛ حيث حرك  لقد

في نفوسهم كوامن الخير فأسرعوا ملبين نداء الحق ، فكانت نتـائج هـذا   
خلال الترجمة العملية التي صدرت من أولئك النـاس  الأسلوب واضحة من 

 ـعلى كتب رسول االله صلى االله عليه وسلم بانضـوائهم تح  ت رايـة  ــ
  ) . ١" (التوحيد 
علـى  : " أكد على هذا الأمر الشيخ الميداني رحمه االله ، حيث قال  وقد

حامل الرسالة أن يتلطف ويرفق بمن يوجه له بعض مضامين رسـالته ، وأن  
سن ااملة والمعاملة بمكارم الأخلاق ، وأن يتحلى بالإغضاء عـن  يكون ح

السيئة التي توجه ضده ، وبالعفو والصفح ، وأن يكون هاشا باشا لا عبوسا 
قمطريرا ، وأن يكون همه الإصـلاح والنصـيحة ، لا التشـهير بالنـاس     

  ) . ٢" ( فضيحةوال
  في الخطاب والقول  التودد )٤(

د والملاينـة  إظهار التود: ين في قول الداعية إن من مقتضيات الرفق والل
عندما نتأمل قصص الدعوة في القرآن الكـريم نجـد   ، ففي خطابه مع المدعو 

التودد في الخطاب ظاهرا بكل وضوح في خطاب الأنبياء لأقوامهم ، فكانوا 
لَقَد [: ، يقول تعالى عن نوح عليه السلام " يا قوم " يبدأون خطام بقولهم 

                                                             
 .  ٣٣٨الأسلوب النبوي في الدعوة ، ص ) ١
 .  ٢٨٣/  ١فقه الدعوة إلى االله ، ) ٢



 

 

 

٤٣٦ 

سأَر افي أَخإِن هرغَي إِلَه نم ا لَكُموا االلهَ مدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي هما إِلَى قَووحا نلْن
، وقال عن إبراهيم عليه السلام } ٥٩:الأعراف{] علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ

، } ٤٤:مريم{] رحمنِ عصيايا أَبت لَا تعبد الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لل[: 
  . وقد كان ذلك من أساليب التودد والملاينة في الخطاب 

  المدعو بما يحب  مخاطبة )٥(
مع المدعو ، مخاطبة  هفي قول الداعية وخطاب رفقإن من مظاهر اللين وال 

المدعو بما يحب من الأسماء والمناقب والكُنى ، وقد كانت هذه السمة ظاهرة 
: بي صلى االله عليه وسلم عند دعوة الآخرين ، ومثال ذلـك  في أسلوب الن

خطابه صلى االله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء ، حيث خاطب النجاشـي  
بعظيم الحبشة ، والمقوقس بعظيم القبط ، وكسرى بعظيم فارس ، وهرقـل  

 . بعظيم الروم 
 ـ بينوفي هذا تقدير لمكانة أولئك الزعماء "  اس في أقوامهم ، وإنزال الن

منازلهم فيه إشارة للدعاة بأن يترلوا الناس منازلهم ؛ لأن في ذلك تأثيرا نفسيا 
على المخاطب ، إذا ما نودى بما هو فيه من المكانة الاجتماعية أو القيادية ، 
وطبيعي أن إيضاح مقام المخاطب وتعيينه بمركزه في قومه ينتج عنه ارتيـاح  

 عليه وسلم بعكس ما لو كان النداء لدى المخاطب ، وهذا ما فعله صلى االله
  ) .  ١" ( قديرخاليا من الت

 ة اللين في القول يترتب عليه آثـار سـلبية   ـأن ترك الداعي خفىولا ي
، وعدم وصول الداعية  رارهكبيرة ، أعظمها عناد المدعو واستكباره واستم

  .إلى غايته 
                                                             

 . باختصار  ٣٩٩،  ٣٩٨الأسلوب النبوي في الدعوة ، ص ) ١



 

 

 

٤٣٧ 

 سنة معلما في كنت قبل ثلاثين: " الشيخ علي الطنطاوي رحمه االله  يقول
مدرسة ابتدائية ، وكان معنا معلم شيخ قليل العلم كثير الادعاء ، يعرف من 
الإسلام أطرافا يظن بأا الدين كله ، قُرع جرس الدرس مرة ، وكان أحـد  

قبل أن يدخل الفصل ، فصرخ به   يشربالمعلمين عطشان فتناول كأس الماء ل
خالفـت  : الكأس ، قال له  صرخة جعلت حلقه يشرق بالماء وكفه تسقط

  . السنة ، شربت قائما ولم تسم ، وشربت جرعة واحدة لا ثلاثا 
جدال تحول إلى معركة ، دعت إليها شدة ذلك الشـيخ وتركـه    وكان

 ) .  ١" (عند الأمر بالمعروف  لمعروفا
بوجوب اللين في قول الداعية وخطابه مع المـدعو ، لا يعـني    أقول وإذ

الداعية عن أسلوب التقريع والزجر والتهديـد والوعيـد   ذلك أن يتخلى 
والتحذير في قوله في بعض الأوقات ؛ إذ قد يلجأ الداعية إلى هذا الأسلوب 
في خطابه مع المدعو عندما تقتضي الضرورة ذلك ، فإذا أصر المدعو علـى  

 ينتهيعناده واستكباره وجحوده عندئذ يلجأ الداعية إلى هذا الأسلوب حتى 
و عن استكباره وعناده ، وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم قـدوة  المدع

  .الدعاة في ذلك 
عداوة المسلمين والكيد لهم وكتمام الحـق   على" أصر اليهود  فعندما

الذي جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكـى السـلام ، أخـذ في    
ذ البدايـة ،  تقريعهم وزجرهم ؛ وذلك لأم شرعوا في الدس للمسلمين من

هم فيه من كتم  اوبدأ عليه الصلاة والسلام ذا الأسلوب لعلهم ينتهون عم
                                                             

، جمع وترتيب مجاهد مأمون  ١٠٩فصول في الدعوة والإصلاح ، الشيخ علي الطنطاوي ، ص ) ١
 . م ٢٠٠٨ط الأولى  –جدة  –ديرانية ، دار المنارة للنشر والتوزيع 



 

 

 

٤٣٨ 

الحق وإلباسه بالباطل ، وكان في هذا زجر لهم وتقريع حيث تترلت الآيـات  
أَنْ يؤمنوا  أَفَتطْمعونَ: البينات ذا الأسلوب التقريعي الزجري ، قال تعالى 

ق منهم يسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُـوه  لَكُم وقَد كَانَ فَرِي
وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَا بعضهم إِلَـى  ) ٧٥(وهم يعلَمونَ 

دحضٍ قَالُوا أَتعبمهثُون كُملَيع اللَّه حا فَتأَفَلَـا    بِم كُـمبر دنع بِه وكُماجحيل
) . ٧٧(يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَم ما يسِرونَ ومـا يعلنـونَ    أَولَا)  ٧٦(تعقلُونَ 

  ) . ١" (سورة البقرة 
كان النبي صلى االله عليه وسلم في غاية اللطـف واللـين والرفـق     وقد

،  لهـا  تى تآمروا على الدعوة ، ودسوا المكائد، ح ليهودوالتودد في دعوة ا
واستكبروا على الدخول في الإسلام ، عندئذ هددهم النبي صلى االله عليـه  

بدر الكبرى ، حيـث   وةوسلم وأخبرهم أن مصيرهم مصير المشركين في غز
يهود احذروا من االله مثل ما نزل بقريش من النقمـة ،   معشريا : " قال لهم 

عرفتم أني نبي مرسل ، تجدون ذلك في كتابكم وعهد االله  وأسلموا فإنكم قد
  " . إليكم 

القرآن الكريم يؤكد التهديد والوعيد في خطاب النبي صـلى االله   ونزل
 وتحشـرونَ للَّذين كَفَروا ستغلَبونَ  قُلْ: عليه وسلم ، وذلك في قوله تعالى 

 ادهالْم بِئْسو منه١٢(إِلَى ج (ي  قَدلُ فقَاتئَةٌ تا فقَتنِ الْتيئَتي فةٌ فآي كَانَ لَكُم
  ـنم رِهصبِن ديؤي اللَّهنِ ويالْع أْير هِمثْلَيم مهنورةٌ يرى كَافرأُخو بِيلِ اللَّهس

  . عمران سورة آل ) . ١٣(يشاءُ إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي الْأَبصارِ 
وهذا الأسلوب يدفع بالمخاطب إلى النظر في الموضوع بجدية واهتمام ، " 

                                                             
 .  ٢٩٩الأسلوب النبوي في الدعوة ، ص ) ١



 

 

 

٤٣٩ 

الرد وأخذ الأمر مأخذ الجد ، ويعطيه الفرصة وحرية  ويدفعه إلى السرعة في
الاختيار بين أمرين ، وهذا الأسلوب من الوضوح بمكان بحيـث لا يتـرك   

هتمام بالموضوع ، فإن لأولئك المخاطبين فرصة للتباطؤ في الرد ، أو عدم الا
من أراد السلامة فعليه بالإسلام والتظلل براية سيد الأنام عليه أفضل الصلاة 

  ) . ١" (التوحيد الله رب العالمين  ايةوالسلام وهي ر
 ،على الـدعوة   لك، وأثر ذ الداعيةسبق تظهر أهمية اللين في قول  ومما

في الدعوة ، وذلـك في  ومن ثم أنتقل إلى الحديث عن القول السديد وأثره 
  . االله تعالى  بمشيئةالمبحث اللاحق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . باختصار  ٣٤٢، ص  السابق) ١



 

 

 

٤٤٠ 

  :الخامس  المبحث
  في الدعوة وأثرهالقول السديد  

  القول السديد في القرآن:  أولا
واعتبره من أهم أوصـاف   ،)١(السديد ولالقرآن الكريم عن الق تحدث

  : ذلك على النحو التالي  وبيانالقول المذكورة فيه ، 
االله تعالى المؤمنين أن يقولوا القول السديد مطلقا ، وذلك في قولـه   أمر
  . ٧٠:الأحزاب ] أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا االلهَ وقُولُوا قَولًا سديدا  يا: [ تعالى 

اده الْمـؤمنِين  ـعب مرايقُول تعالَى آ: "  -رحمه االله  –ابن كثير  يقول
أَي " قَولًا سـديدا  " يقُولُوا وأَنْ ،يعبدوه عبادة من كَأَنه يراه  وأَنْ ، واهبِتقْ
اميمقتاف  سرحنلَا او يهاج فوِجعلَا ا، مهدعوو  مهأَثَاب كلُوا ذَلإِذَا فَع مهأَن

 هلَيبِأَنْ ؛ع  أَي الهممأَع مح لَهلصة يحالالِ الصملْأَعل مفِّقهوأَنْ ،يو  مر لَهفغي
  .يلْهِمهم التوبة منها  ستقْبلقَد يقَع منهم في الْم وما ،الذُّنوب الْماضية 

                                                             
و يدلُّ على ردم شيء وملاءَمته ، من ذلك السين والدال أصل واحد، وه: " ابن فارس  قال) ١

دت الثُّلمة سداًسد  . دداد ، أي . وكلُّ حاجزٍ بين الشيئين سديد ، ذُو السومن ذلك الس
وسدده االله عز وجلَّ . قلت سداداً : يقال . والصواب أيضاً سداد . الاستقامة ؛ كأنه لا ثُلْمة فيه 

 .دداد  ويقال أسالجوهري  وقال.  ٦٦/  ٣مقاييس اللغة ،  معجم" . الرجلُ ، إذا قال الس " :
ورجل مسدد ، إذا كان . والعمل  القولالتوفيق للسداد ، وهو الصواب والقصد من : التسديد 

وسد . عرضه : وسدد رمحه ، وهو خلاف قولك . المقوم : والمسدد . يعمل بالسداد والقصد 
وإنه ليسد في القول فهو مسد ، إذا كان يصيب السداد ، . أي صار سديدا قوله يسد بالكسر،

،  ٤٨٥/  ٢تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ،  الصحاح" . أي القصد 
. م  ١٩٨٧ه ١٤٠٧ط الرابعة  -بيروت  –عطار ، دار العلم للملايين  الغفورأحمد عبد : تحقيق 
الاستقامة والقصد والصواب من القول : "  أن السداد في القول هو في المعجم الوسيط  وجاء

 . ٤٢٢/  ١،  الوسيط المعجم" . والفعل 



 

 

 

٤٤١ 

 السـديد : غَيـره   وقَـالَ  ،السديد لَا إِلَه إِلَّا اللَّه  الْقَول: عكْرِمة  قَالَ
الصـواب   هـو : غَيره  الَــوقَ ،السداد  هو: مجاهد  وقَالَ ، دقلصا

 قالْكُلّ ح١" (و . (  
يـا أَيّها الَّـذين  { : ثم قال تعالى : "  -رحمه االله  –الفخر الرازي  وقال

مـالَكُم ويغفر لَكُـم  لَكُم أَع لحيص* قَولا سديدا  واءَامنوا اتّقُوا اللَّه وقُولُ
 كُموبأن يصدر منهم من الأفعال والأقوال ، أما  ينبغيإلى ما  أرشدهم. } ذُن

من أتى بالخير وترك الشـر فقـد    لأن ؛الأفعال فالخير ، وأما الأقوال فالحق 
قال الصدق قال قولاً سديداً ، ثم وعدهم علـى الأمـرين    ومن ،اتقى االله 
 ،بتقوى االله يصلح العمـل   فإن ،يرات بإصلاح الأعمال على الخ: بأمرين 
خالداً في الجنـة ، وعلـى القـول     علهالصالح يرفع ويبقى فيبقى فا والعمل

  ). ٢" (السديد بمغفرة الذنوب 
الكـلام الـذي   : والقول : "  -رحمه االله  –الطاهر ابن عاشور  ويقول

. يوافق السداد  الذي: والسديد . عما في نفسه  يصدر من فم الإِنسان يعبر
الصواب والحق ومنه تسديد السهم نحو الرمية ، أي عدم العدول : والسداد 

إذا اندفع أصاا ، فشمل القولُ السديد الأقوال الواجبة  يثبه عن سمتها بح
للمؤمن الـذي   منالمؤ وقول ،ابتداء السلام  مثل ،والأقوال الصالحة النافعة 

  .إني أحبك : يحبه 
القولُ السديد ما هو تعبير عن إرشاد مـن أقـوال الأنبيـاء     ويشمل 

والعلماء والحكماء ، وما هو تبليغ لإِرشاد غيره من مأثور أقـوال الأنبيـاء   
                                                             

 .  ٢٥٠،  ٢٤٩/  ١١تفسير القرآن العظيم ، ) ١
 .  ١٩٠/  ٢٥مفاتيح الغيب ، ) ٢



 

 

 

٤٤٢ 

فقراءة القرآن على الناس من القول السديد ، ورواية حـديث  . والعلماء 
نشـر أقـوال    وكذلكالرسول صلى االله عليه وسلم من القول السديد ، 

عليـه   لثناءومن القول السديد تمجيد االله وا. والحكماء وأيمة الفقه  الصحابة
يصعد  إِلَيه{: ومن القول السديد الأذان والإِقامةُ قال تعالى . مثل التسبيح 
الطَّيِّب مفبالقول السديد تشيع الفضـائل  ] .  ١٠[ سورة فاطر  في} الْكَل

 ئ تشيع الضلالات والحقائق بين الناس فيرغبون في التخلقا ، وبالقول السي
والقول السديد . الناس ا ويحسبون أم يحسنون صنعاً  فيغتروالتمويهات 

ولما في التقوى والقولِ السديد من . يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
. وسائل الصلاح جعل للآتي ما جزاءٌ بإِصلاح الأعمال ومغفرة الـذنوب  

 ؛اللف ، فإصلاح الأعمال جزاء على القول السديد  وهو نشر على عكس
الناس  تداءاق أو ،أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الناس إلى الصلاح  لأن

  ) .١" (بصاحب القول السديد 
الذي  الرجل -أيضا  –بالقول السديد  ربالذكر أن االله تعالى أم وجدير

ريحض رهرجلا تالوفاةُ حض بورثته فينصـحه ويوفقـه    ضرويوصي بوصية ت
  . العدل في الوصية وللصواب ، وه دهويسد

الَّذين لَو تركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضـعافًا خـافُوا    ولْيخش: [ تعالى  قال
لَيعا  هِميددلًا سقُولُوا قَولْيقُوا االلهَ وت٩:النساء] فَلْي  .  

هذَا فـي الرجـل يحضـره    : حة عن ابن عباس قَالَ علي بن أَبِي طَلْ" 
الْموت فَيسمعه رجل يوصي بِوصية تضر بِورثَته ، فَأَمر اللَّه تعـالَى الَّـذي   

كَـانَ  يسمعه أَنْ يتقي اللَّه ويوفِّقه ويسدده للصوابِ ، فَينظُر لورثَته كَمـا  
                                                             

 . وما بعدها  ١٢١/  ٢٢التحرير والتنوير ، ) ١



 

 

 

٤٤٣ 

  ) . ١" (يحب أَنْ يصنع بِورثَته إِذَا خشي علَيهِم الضيعة 
فَلْيتّقُوا اللَّه ولْيقُولُـوا  { : ثم قال : "  -رحمه االله  –الفخر الرازي  وقال

 ـ  وليقولوا. } قَولا سديدا   لقولا سديدا إذا أرادوا بعث غيرهم علـى فع
  ) .٢" (هو العدل والصواب من القول وعمل ، والقول السديد 

  القول السديد في الدعوة  ثرأ:  ثانيا
والتزامه قول الحق والقصد فيه يحقـق   ، وفعلهالداعية في قوله  استقامة

 ذلـك للدعوة الإسلامية مكاسب متعددة ومثمرة ، وإذا تخلى الداعية عن 
بـين   ومننها ، بالدعوة الإسلامية ، وألحق ا ما ينفر المدعوين ع أضركله 

  :  هذه الآثار الإيجابية ما يلي 
   اعيةالمدعو في الد ثقة )١(

المدعو بالداعية عندما يراه يقول الحق والصواب ، ويبتعـد عـن    يثق 
 إلاالاعوجاج والباطل ، ولا يوفق الداعية إلى السداد في الرأي والإصابة فيه 

رحمـه االله عـن   يقول الشيخ أبو زهـرة   ، والإحاطةبكثرة العلم والإدراك 
الرأي ، فيكـون بدراسـته دراسـة تامـة      ادفأما سد: " الداعية  طيبالخ

للموضوع الذي يخطب فيه ؛ فإن الرأي المحكم لا يكون إلا بدراسة عميقة ، 
وإحاطة تامة ، واطلاع واسع ، وعلم غزير ، وفكر قويم ، وليس معنى ذلك 

ل المراد ألا يـتكلم إلا في  أن لا يخطب إلا إذا كان محضرا ، مهيئا للكلام ، ب
به ، حتى يكون كلامـه مسـددا ،    طةموضوع سبقت له دراسته ، والإحا

الكلام ارتجالا من غـير سـابقة    قيسواء أكان يلقي الخطبة بعد يئة ، أم يل
                                                             

 .  ٣٦٣/  ٣تفسير القرآن العظيم ، ) ١
 .  ٥٠٥/  ٩اتيح الغيب ، مف) ٢



 

 

 

٤٤٤ 

تحضير ، فإن المرتجل لا يحسن ارتجاله في كل الأحوال ، بل لا يحسـن إلا إذا  
ة ، ولا يتم ذلك ، إلا إذا كانت له سـابقة  ألقى كلاما قيما فيه آراء محكم

اطلاع على ذلك الموضوع ، أو ما له علاقة تمكنه من أن يدلي فيه برأي قيم 
له شأن ؛ فعلى الخطيب ألا يخوض في حديث ليس به علم ؛ حتى لا يشط ، 
فيبدي رأيا فطيرا ، والرأي الفطير مبتسر لا ينال الحق من كل نواحيه ، وقد 

على طرفي نقيض ، ومما يساعد على تكوين الرأي الناضـج   يكون مع الحق
 شغلسلامة الفكر من هم قاطع وغم شاغل ؛ لأن من : بعد الدراسة التامة 

إن من عارضت فكـره  : بالهم لا يخلص له رأي ولا فكر ، وقد قال الغزالي 
شوائب الهموم لا يسلم له رأي ، ولا يستقيم له خاطر ، وقال بشـر بـن   

خذ من نفسك ساعة نشاطك ، وفراغ بالك ، : وصاياه للخطيب  المعتمر في
وإجابتها إياك ، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا ، وأشـرف حسـبا ،   
وأحسن في الأسماع ، وأحلى في الصدور ، وأسلم مـن فـاحش الخطـأ ،    
وأجلب لكل عين وغزة ، من لفظ شريف ، ومعنى بديع ، فصفاء الـذهن  

  . إحكام الرأي وإجادة اللفظ وصحوه لهما أثرهما في 
هذا علمت في الجملة كيف يتهيأ للخطيب رأي سديد في الموضـوع   من

الذي يخطب فيه ، ثم اعلم أن سداد الرأي دعامة الخطب الأولى ؛ لكي يثق 
 ـ] ومن ثم وجب [ الجمهور بفكره ، ويتجه إلى رأيه ،  الخطيـب أن   ىعل

خبرا ، وأن تكون الجماعة واثقة  الفكرة التي يدعو إليها وأن يحيط ا سيدر
به ، مطمئنة إليه معتقدة أن ما يقول هو الحق المبين ، والمظاهر الـتي تـرى   

أن يورد الأمر في صيغة جليلة واضحة ) ١: (الناس أن الأمر حق كثيرة منها 
) ٢(قريبة من أفهامهم ؛ مصورة لهم بصور تثير خيالهم ، وتوضح لهم المبهم ، 



 

 

 

٤٤٥ 

التي يراها موجدة للجزم في نفوسهم ، وإن لم توجد الجـزم   وأن يورد الأدلة
وأن يجتهد في استدراك ما عساه يرد عليه من اعتراض قبـل  ) ٣(في ذاا ، 

  ) . ١" (إيراده 
القول أنه إذا فقد الداعية العلم والإحاطة فقـد سـداد    أستطيعثم  ومن

  .  المدعوين القول وصوابه ، وإذا فقد سداد القول وصوابه فقد التأثير في
   عيةالأمراض اتمعية الواق علاج )٢(

أثار السداد في القول علاج الأمراض اتمعية ، ومراعاة مقتضى  ومن 
أفضل الخطب الدينية ما كان مطابقا لمقتضى الحـال   إن حيث،  فيهاالحال 

السامعين ، وأن من أحب أن يكون نصحه نافعا ،  حاجةملائما لما تدعو إليه 
فيدا ، وخطابه سديدا فلينظر إلى المنكرات الفاشـية في النـاس   وإرشاده م

والأمراض النفسية المنتشرة فيهم والحوادث الحاضرة الحديثة العهـد ـم   
وليجعل شيئا منها على حدة موضوع خطابته ، ثم يحصي ما في ذلـك مـن   
 الأضرار المالية والبدنية والخلقية والاجتماعية ويعدها واحدا واحدا في ذهنه

ما جاء في الموضوع مـن الآيـات الكريمـة     رويدوا بقلمه ، ثم يستحض
والأحاديث الصحيحة وآثار السلف وأقوال الحكماء مجيدا فهـم ذلـك ،   

تدوين الخطبـة إذا أراد   في يشرعشارحا منه ما تمس الحاجة إلى شرحه ، ثم 
يـا في  ذلك مضمنا لها آثار هذا المنكر وما جاء فيه عن الشريعة الغراء مراع

 .أسلوب الخطبة ما يلاءم عقول السامعين 
 وليفعـل سيئة أو التنفير من نقيصة ،  منإذا اقتضى الحال الترهيب  هذا

أنواع البر أو التحلـي   مندعت الحاجة إلى الترغيب في نوع  إذاذلك أيضا 
                                                             

 . باختصار  ٥٠،  ٤٩الخطابة ، ) ١



 

 

 

٤٤٦ 

  ) . ١(بفضيلة 
  قلب المدعو  استمالة )٣(

لقلب المدعو  فاو ؛ تأليالمشتركة بين الداعية والمدع القواسم بذكر وذلك 
أو تخفيفا من حدة معارضته للدعوة ، وقد ظهرت هذه السمة أيضا في دعوة 
النبي صلى االله عليه وسلم الناس ؛ حيث أكد على هذا الأمـر في دعوتـه   

لقد أكدت كتب رسول االله صـلى االله عليـه   " الملوك والرؤساء وقتذاك ، 
ظيم والأمم الأخرى ذات الدين وسلم على مواطن اللقاء بين هذا الدين الع

الحق تبـارك   حدانيةحيث أكدت تلك الرسائل على و –كالنصارى مثلا  –
وتعالى ، وعلى أن عيسى عليه السلام روح االله وكلمته ألقاها إلى مريم ، وأن 

رغـم   –البتول طاهرة تقية نقية ، وهذا ثابت وواضح عندهم في كتبـهم  
واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولـد ولم  أن االله سبحانه وتعالى  –تحريفها 

 . يكن له كفوا أحد 
كتب رسول االله صلى االله عليـه   لالالأسلوب الذي ظهر من خ وهذا

لتلك الكتب ، لما يـرون في   رضتهموسلم ساعد في التخفيف من حدة معا
أنفسهم من عظمة وعلو على الناس ، وأنه لا يحق لأحد أن يكلمهـم ظنـا   

أخرى غير تلك التي خلق الناس منـها ، فهـم ملـوك     منهم أم من طينة
وعظماء ، يأمرون فيطاعون ، ويطلبون وبسرعة يستجاب لهـم ، وهـذا   
الأسلوب اكتسب به الرسول صلى االله عليه وسلم عـواطفهم ، وجعلـهم   

أن يعرفه إلا رسول ، كقوله صلى االله  يمكنجديا بأن هذا القول لا  نكروفي
د إليك االله الذي لا إله إلا هو الملـك القـدوس   أحم: عليه وسلم للنجاشي 

                                                             
 .  بتصرف ١١٣،  ١١٢فن الخطابة ، ص ) ١



 

 

 

٤٤٧ 

السلام المؤمن المهيمن ، وأشهد أن عيسى بن مريم روح االله وكلمته ألقاهـا  
  ) .  ١" (الحصينة  ةإلى مريم البتول الطيب

  في الدعوة  عيةحكمة الدا ظهور )٤(
، وقد أمر " صواب القول وسداده " إن من معاني الحكمة في اللغة  حيث
إِلَى سـبِيلِ ربـك    ادع: [، قال تعالى  لدعوة الدعاة بالحكمة في ااالله تعالى

 نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنالحَس ظَةعالمَوو ةكْمبِالح
يندتبِالمُه لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ ع١٢٥:النحل{] ض { . 

ذي يبدو لنا في مفهوم هذه الكلمة أا تعبر عن طبيعـة أسـلوب   ال" و
الدعوة وضرورة اتصافه بالحكمة وسلوكه طريقها ، فكأن الآيـة محاولـة   

الناس وإرشادهم وكسب أكبر  يةالدعوة العملية في هدا يقةللإرشاد إلى طر
عدد ممكن منهم إلى صف الدين والعقيدة ، وللإشارة إلى الحقيقـة اـردة   

عارية ، والواقع البسيط ارد لا يمكن إلقاؤهما إلى الناس دون مقـدمات ،  ال
  .ودون ملاحظة للظروف ودراسة لجو العمل ومجالاته 

ضوء هذا فالمراد بالحكمة هو السير على الطريقة الواقعية ، ونعني  وعلى
ا تلك التي تلاحظ الواقع الخارجي للمجتمع الذي تعيش فيـه ، وتـدرس   

، وتضع كل ذلك في حساا  لاجتماعيةعقلية والفكرية والنفسية واظروفه ال
  .قبل بداية العمل 

ربطناه بالدعوة فسنجد أا محاولة لتنبيه الـدعاة إلى االله إلى أن لا   وإذا
من حيث النوع ، بل لابد أن  احدايكون الأسلوب المتبع لديهم في العمل و

                                                             
 .  ٤٠٣الأسلوب النبوي في الدعوة ، ص ) ١



 

 

 

٤٤٨ 

ة ويعيش فيه الدين ، فـإن  يختلف حسب اختلاف الواقع الذي تعيشه الدعو
من الواضح أن الدعوة لن تكون عملية إذا حاولت أن تساوي بين الجاهـل  
والمثقف في طبيعة الفكرة التي تلقى ، والأسلوب الذي يتبع ، فإن الأدوات 
التعبيرية والفكرية التي يملكها كل منهما تختلف عما يملكه الآخر ، وأيضـا  

الصرف ، بينما يقتضي  لاندفاعيماسي وافقد يقتضي بعض المواقف الجو الح
البعض الآخر لجو الهادئ المتزن الذي يتيح للفكر أن ينطلق ، وللـروح أن  

  . تطمئن ، وللإنسان أن يفكر دوء 
إلى عرض الفكرة للمخاطـب   –في بعض الحالات  –يدفعنا الجو  وقد

ض الخطوط بكامل تفاصيلها ، بينما يدفعنا في حالات أخرى إلى الاكتفاء بعر
  . الرئيسية فقط ، تاركين للمستقبل تفاصيل وضع النقاط على الحروف 

في " المرونة " ما نفهمه من الحكمة هنا ، والذي قد يلتقي مع لفظ  ذلك
كثير من مدلولاا ، لأا تقتضي عدم انتهاج الداعية أسلوبا واحدا لا يتعداه 

يلاحظ طبيعة الجو وطبيعة  ، بل لابد له من أن يكون مرنا لفي مجالات العم
  ) .  ١" (وطبيعة الإنسان المخاطب  وقفالم

والحكمة كأسلوب ووصف للكلمة التي تنقل الدعوة ، هي أسـلوب  " 
يؤدي به الداعية رسالته ، دون فضل يتحدث به أو شهوة في شهرة يعـرف  

  . يمن عليه أن هداه إلى الإيمان االلها ، وليس له منة على الدعوة ، بل 
النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم ، والقـدر الـذي ينبغـي أن     نإ

يستخدمه الداعية كل مرة في تبليغ رسالته ، بحيـث لا يثقـل ولا يشـق    
بالتكاليف قبل أن تستعد النفوس للتحمل الشامل للدعوة ، وطريقة المخاطبة 

                                                             
 . ٥٦،  ٥٥أسلوب الدعوة في القرآن ، السيد محمد حسين فضل االله ، ص ) ١



 

 

 

٤٤٩ 

هو الحكمة التي تريدها  –والتنويع في الأسلوب حسب مقتضيات الأحوال 
 الذيوالاندفاع الملتهب  تزايدعوة في العصر الحديث كبديل للحماس المالد

  . يتجاوز حدود الحكمة فيضر الدعوة على السواء 
و القرآني والهـدي النبـوي   ـالعيش في الج –في أدق موازينها  – وهي
  ) .  ١" (الكريم 
 سبق يظهر أثر القول السديد في الدعوة إلى االله تعالى ، وأنتقـل إلى  ومما

الحديث عن القول الحسن والأحسن وأثرهما في الدعوة ، وذلك في المبحث 
  . االله تعالى بمشيئةاللاحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .  ٢٨٤الدعوة الإسلامية في عهدها المكي ، ص ) ١



 

 

 

٤٥٠ 

  : السادس  المبحث
  القول الحسن والأحسن وأثرهما في الدعوة

  القول الحسن والأحسن في القرآن الكريم :  أولا
 ،الكريم التي ذكرها القرآن  القولأوصاف  منوالأحسن  لحسنا القول

المؤمنين عامة والدعاة خاصة ، وفي دعوة  به -وتعالى  سبحانه -وقد أمر االله 
  : غير المسلمين بشكل أخص ، وبيان ذلك على النحو التالي 

وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا االلهَ وبِالوالدينِ : [ تعالى  قال
ذا وانسلَاةَ إِحوا الصيمأَقا ونساسِ حلنقُولُوا لينِ واكالمَسى وامتاليى وبي القُر

  . } ٨٣:البقرة{] معرِضونَ نتموآَتوا الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا قَليلًا منكُم وأَ
 أَي" . ناسِ حسـنا  وقُولُوا لل"  لَىوقَوله تعا: " ابن كثير رحمه االله  يقول

وهكَلِّما  مبوا ،طَينلَيا  وانِبج مل ،لَهخديي  وهالنو وفرعر بِالْمالْأَم كي ذَلف
 وفرعكَر بِالْمنالْم نا ،عالَى  كَمعله تي قَوف رِيصن الْبسقُولُـوا  " قَالَ الْحو

 ،وينهى عـن الْمنكَـر    لْمعروفمن الْقَول يأْمر بِا لْحسنفَا" . للناسِ حسنا
 كُـلّ  هوللناسِ حسنا كَما قَالَ اللَّه ، و ويقُول ، ويصفَح ، ويعفُو ، ويحلُم

  ) .١" (خلُق حسن رضيه اللَّه 
) حسـناً : (ئي حمزة والكسا قرأ: "  -رحمه االله  –الفخر الرازي  وقال

قولوا للناس قولاً : بفتح الحاء والسين على معنى الوصف للقول ، كأنه قال 
: حسناً ، والباقون بضم الحاء وسكون السين ، واستشهدوا بقولـه تعـالى   

بـدّلَ   ثُمّ{: وبقوله ) ٨: العنكبوت (} الانسـانَ بِوالديه حسنا  ووصّينا{

                                                             
 .  ٤٧٥،  ٤٧٤/  ١قرآن العظيم ، تفسير ال) ١



 

 

 

٤٥١ 

س دعا بنسمعناه : قال الأخفش : وفيه أوجه ، الأول ) ١١: النحل (} واءٍح
: كما تقـول   ناًيجوز أن يكون حسناً في موضع حس: الثاني . قولاً ذا حسن 

أي } للنّـاسِ حسـنا   وقُولُوا{: أن يكون معنى قوله : الثالث . رجل عدل 
. على مصدر الفعل الذي دل عليه الكـلام الأول   نصب ،ليحسن قولكم 

  ) . ١" (حسناً أي قول هو حسن في نفسه لإفراط حسنه : الرابع 
القول الأحسن ، وأمر بـه   عنموطن آخر  فيتحدث القرآن الكريم  وقد

  .عباده المؤمنين ، والأحسن هو البالغ الغاية في الحسن والطيب والجمال 
الشيطَانَ ينزغُ بينهم وقُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن إِنَّ : [تعالى  قال

  } ٥٣:الإسراء{] إِنَّ الشيطَانَ كَانَ للْإِنسان عدوا مبِينا
 القول: فيه قولان } لّعبادى قُل{: أن قوله  اعلم: " الفخر الرازي  قال
أن المراد به المؤمنون ، وذلك لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن : الأول 
: الزمر (} الَّذين يستمعونَ الْقَولَ* عباد  فَبشّر{: المؤمنين قال تعالى مختص ب

 عينا{: وقال ) ٢٩: الفجر (} فى عبـادى فَادخلى{: وقال ) ١٨،  ١٧
اللَّه ادبا عبِه برش٦: الإنسان (} ي.(  

ية في إبطال الشرك إنه تعالى لما ذكر الحجة اليقين: عرفت هذا فنقول  إذا
كَما يقُولُونَ إِذًا ابتغـوا إِلَـى ذى الْعـرشِ     ءَالهةٌكَانَ معه  لَّو{: قوله  وهو

: وذكر الحجة اليقينية في صحة المعاد وهو قولـه  ) ٤٢: الإسراء (} سبِيلا
يـا   وقل: قال في هذه الآية ) ٥١: الإسراء (}  مرّة الَّذى فَطَركُم أَوّلَ قُلِ{

محمد لعبادي إذا أردتم إيراد الحجة على المخالفين فاذكروا تلـك الـدلائل   
وهو أن لا يكون ذكر الحجة مخلوطاً بالشتم والسـب ،  . بالطريق الأحسن 

                                                             
 .  ٥٠٣/  ١مفاتيح الغيب ، ) ١



 

 

 

٤٥٢ 

} إِلَى سبِيلِ ربِّك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة  ادع{: ونظير هذه الآية قوله 
تجـادلُوا أَهلَ الْكتـابِ إِلا بِالَّتى هـى   ولا{:  ولهوق) . ١٢٥: النحل (

نسلأن ذكر الحجة لو اختلط به شيء من  وذلك) . ٤٦: العنكبوت (} أَح
تسبّوا الَّذين يدعونَ من دون  ولا{: السب والشتم لقابلوكم بمثله كما قال 

الغضـب   ويـزداد ) . ١٠٨: الأنعام (}  لْمٍع بِغيرِاللَّه فَيسبّوا اللَّه عدوا 
على ذكـر   روتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود ، أما إذا وقع الاقتصا

في القلب تأثيراً شديداً  رعن الشتم والإيذاء أثّ الخاليالحجة بالطريق الأحسن 
  ) . ١" (} ن لّعبادى يقُولُوا الَّتى هى أَحس وقُل{: فهذا هو المراد من قوله 

كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين تنبىء  ولما: " ابن عاشور  وقال
 الكلام إلى أمر المؤمنين بأن يقولوا أقوالاً تعرب عن  نقل ،عن ضلال اعتقاد

وهي يقولوا التي  جامعةوأوتوا في ذلك كلمة . حسن النية وعن نفوس زكية 
  . هي أحسن 

: تقـديره  .  يقولوا ) يدل عليه فعل  صفة لمحذوف( هي أحسن  والتي
  .وليس المراد مقالة واحدة . بالتي هي أحسن 

وجادلهم بالتي : ( ونظيره قوله . التفضيل مستعمل في قوة الحسن  واسم
، أي باادلات التي هي بالغـة الغايـة في   )  ١٢٥: النحل ) ( هي أحسن 

  .الحسن ، فإن اادلة لا تكون بكلمة واحدة 
الآية شديدة الاتصال بالتي قبلها وليست بحاجة إلى تطلب سـبب   فهذه
  .وهذا تأديب عظيم في مراقبة اللسان وما يصدر منه . لترولها 

                                                             
 .  ٣٥٦/  ١٢،  السابق) ١



 

 

 

٤٥٣ 

الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة في معاملة بعضـهم بعضـاً    والمقصد
إن :  وله، بقرينة ق اصدبحسن المعاملة وإلانة القول ، لأن القول ينم عن المق

المشركين اجتناباً لما تثيره المشادة  ادلةثم تأديبهم في مج. طان يترغ بينهم الشي
والغلظة من ازدياد مكابرة المشركين وتصلبهم فذلك من نزغ الشيطان بينهم 

بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينـه   ادفَع: [وبين عدوهم ، قال تعالى 
 هةٌ كَأَناودعيممح يللت{] وطائفـة  . } ٣٤:فص والمسلمون في مكة يومئذ

أعدائهم بتصاريف من لطفه ليكونوا آمنين ،  رقليلة وقد صرف االله عنهم ض
  .فأمرهم أن لا يكونوا سبباً في إفساد تلك الحالة 

القرآن  لاحكما هو المعروف من اصط المؤمنونلعبادي ، : بقوله  والمراد
: وروى أن قول التي هي أحسن أن يقولـوا للمشـركين   .  نافي هذا العنو

كـان المشـركون   : وعن الكلبي . يهديكم االله ، يرحمكم االله ، أي بالإيمان 
بـالقول والفعـل ،   ) صلى االله عليه وسـلم  ( يؤذون أصحاب رسول االله 

فـأنزل االله هـذه   ) صلى االله عليه وسلم ( ول االله ــفشكَوا ذلك إلى رس
  . ) ١" (الآية 

  أثر القول الحسن والأحسن في الدعوة :  ثانيا
 ادع: [تعـالى   به الداعية في عظته للمدعو ؛ قال أمر اهللالحسن  القول

ربك بِالحكْمة والمَوعظَة الحَسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك  يلِإِلَى سبِ

                                                             
 .  ١٣٢،  ١٣١/  ١٥التحرير والتنوير ، ) ١



 

 

 

٤٥٤ 

لَّ عض نبِم لَمأَع وهيندتبِالمُه لَمأَع وهو هبِيلس ١. (} ١٢٥:النحل{] ن (  
طريقة التبليغ ، وأسلوب في الـدعوة  " بالموعظة الحسنة هنا  والمقصود

يحببها ولا ينفر عنها ، يقرب إليها ولا يبعد عنها ، ييسرها ولا يعسـرها ،  
 –رك هو الأسلوب الـذي يشـعر المخاطـب أن دو    –لا آخرا  –وأخيرا 
  . ، الباحث عما ينفعه ويسعده  لهمعه دور الرفيق به والناصح  –الداعية 
التي تدخل القلوب برفق ، وتتعمق المشـاعر بلطـف ، لا بـالزجر     إا

والتأنيب في غير موجب ، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عـن جهـل أو   
ويؤلـف  الشاردة  القلوبحسن نية ، فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي 

  .. القلوب النافرة ، ويأتي بخير من الزجر والتأنيب 
يشـعر   –في مقام الدعوة  –على ذلك أن اللطف والرفق واللين  ونزيد

أنه أمام دعـوة تفـيض    –بطريقة عفوية  –الإنسان بإنسانيته ، ويوحي له 
  ) . ٢"  ( لخيرا بالحب والحنان والحياة النابضة بالروح الإيماني

هي في الحقيقة أسلوب من أساليب الـدعوة الـتي   " لحسنة ا والموعظة
سلكها رسول االله صلى االله عليه وسلم ، حيث كان لها عظيم الأثر في نفوس 

  .أولئك المدعوين 
البشرية تواقة إلى سماع الكلمة الطيبـة والموعظـة الحسـنة ،     والنفس

الحساب ،  والتذكير بما سوف يؤول إليه الإنسان من حال الموت ثم البعث ثم

                                                             
هو تذكيرك للإنسان بما :  سيدهالنصح والتذكير بالعواقب ، قال ابن : الوعظ والعظة والموعظة ) ١

الأسلوب . لموعظة ما يوعظ به من قول أو فعل لسان العرب ، وا.  يلين قلبه من ثواب وعقاب 
 .  ٤٩٠النبوي في الدعوة ، ص 

 .  ٥٧، ص  نأسلوب الدعوة في القرآ) ٢



 

 

 

٤٥٥ 

  . عرضها السموات والأرض ، أو نارا تلظى  جنةو
المسلم إن أراد أن ينجح في دعوته ويحقق ما يرجوه ، عليه أن  والداعية

يقف على ما سلكه سيد الأنبياء والمرسلين صلى االله عليه وسلم في دعوته ، 
 فلا شك أن سلوك الداعية هذا المسلك فيه طاعة الله سبحانه وتعالى ، لأنـه 
أمر عباده بطاعة رسوله صلى االله عليه وسلم ، ثم ضمانا للدعوة ، وأعـني  
بذلك أن تصل إلى تحقيق أهدافها بالدعوة إلى االله سبحانه وتعالى بطريقة محببه 
للنفس ، بعيدا عن الغلظة والشدة والقسوة ، وذلك لأن الموعظة تـداعب  

ول الطيب له تأثير الق لأنالنفس ، وتحرك القلوب ، وتؤثر على الجوارح ؛ 
كبير على النفس البشرية ، لأن وقع الكلمة الطيبة على النفس الإنسـانية  

  ) . ١" (ينتج عنه سرعة الاستجابة 
في نفس المدعو ، حتى ولو كان مشركا باالله تعالى ،  يؤثرالحسن  والقول

 ماوهذا ما أكده موقف النبي صلى االله عليه وسلم من عتبة بن ربيعة ، عنـد 
الأخير يعرض عليه التخلي عن دعوته ، والتبرؤ مما يقول ، فما كان فعل  أتاه

النبي صلى االله عليه وسلم إلا أن رد عليه بكلام طيب وقول حسن ، يتجلى 
في قراءة بعض آيات القرآن الكريم من أوائل سورة فصلت ـدوء نفـس   

  ) .٢(وأريحية ضمير 
بن  الطفيل إسلامو في قصة الأثر الإيجابي للقول الحسن مع المدع ويتمثل

  ) .٣(الدوسي رضي االله عنه  روعم

                                                             
 . باختصار  ٤٩١،  ٤٩٠الأسلوب النبوي في الدعوة ، ص ) ١
 .  ٢٩٤،  ٢٩٣/  ١السيرة النبوية ، ابن هشام ، : يراجع ) ٢
  . ٣٨٢/  ١السيرة النبوية ، ابن هشام ، : يراجع ) ٣



 

 

 

٤٥٦ 

الشيخ علي محفوظ رحمه االله عن التعبير وحسنه في خطاب الداعية  يقول
، وشأنه في الخطابة عظيم لأنه كساء الكلام  ظتصوير المعاني بالألفا هوو: " 

الا ، ، به تنال الخطبة رونقها واءها كالثوب يزين لابسه ويكسبه حسنا وجم
سامع ولا سلطان له فإذا لم يراع الخطيب حسن التعبير فلا أثر له في إرادة ال

تبقى عواطفه نائمة لا حراك لها فلا ينـدفع إلى العمـل بمـا     على قلبه ، بل
  ) . ١" (يقصده منه 

واعلم أن حسن الكلام ما كان قليله يغني عن كـثيره ،  : " أيضا  وقال
االله عز وجل قد كساه من الجلالة وغشاوة من ومعناه في ظاهر لفظه ، وكان 

نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله ، فإذا كان المعنى شـريفا  
واللفظ بليغا وكان صحيح الطبع بعيدا من الاستكراه والاختلال مصونا عن 
التكلف صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة ، ومتى فصلت الكلمة 

ونفذت من قائلها على هذه الصفة أصـحبها االله مـن    على هذه الشريطة
التوفيق ومنحها من التأييد ما لا يمنع من تعظيمها به صدور الجبـابرة ، ولا  

الكلمة إذا : يذهل عن فهمها عقول الجهلة ، وقد قال عامر بن عبد القيس 
خرجت من القلب وقعت في القلب ، وإذا خرجت من اللسان لم تتجـاوز  

  .  )٢" (الآذان 
 –قدوة الدعاة في القول الحسـن   سلمكان النبي صلى االله عليه و وقد

لقد كانت ألفاظ "  -وال رؤساء شاهدة على ذلك  للملوكوكتبه ورسائله 
كتب رسول االله صلى االله عليه وسلم حسنة لم تتضمن فحشا في القـول أو  

                                                             
 . ، دار الاعتصام ، بدون  ٥٩فن الخطابة وإعداد الخطيب ، الشيخ علي محفوظ ، ص ) ١
 .  ٦٨ص  نفس المرجع ، )٢



 

 

 

٤٥٧ 

 ـ  ق استعلاء على من أرسلت إليهم ، أو كبرياء تنطلق من أنه يـدعو إلى ح
، وحاشـا أن   والطغيانمما هم فيه من الكفر  ذهمويأمر بخير ويعمل على إنقا

يكون ذلك ممن بعثه االله رحمة للعالمين ، انظر إلى هذه العبارة التي تضـمنها  
أسلم تسلم ، واجعل لك مـا  " كتابه صلى االله عليه وسلم إلى هوذة الحنفي 

سـلام  " كتب المرسلة ، والعبارة الأخرى التي تصدرت معظم ال" تحت يدك 
  " . على من اتبع الهدى 

كان عليه الصلاة والسلام يخاطب النفس البشرية في صفائها الذي لم  لقد
هذه النفس سريعة الاستجابة ، طائعة مختارة ،  انتيختلط به ما يشوا ، فك

لأن اللفظ الحسن يعمل في النفس البشرية الشيء الكثير ، يؤثر فيها فتتفاعل 
فو إليه ، وينتج عن ذلك التلاقي والائتلاف ، بعكس اللفـظ غـير   معه و

الحسن أو السيئ فإنه يؤدي إلى خير ولا يجنى منه فائدة ، بل يعـود علـى   
صاحبه بالسوء والخسارة ، فتنفر منه النفوس ، وتشمئز منه القلوب ، وتنبذه 

  . العقول 
لحُسن مـا  االله عليه وسلم من ا ىألفاظ كتب رسول االله صل تكان لقد

اب أولئك الناس وأثرت في نفوسهم واسـتحوذت علـى   ـسحرت به أرب
وإن من البيان : عقولهم ، وصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث قال 

  ) .  ١" (سحرا 
أثر القول الحسن في نفس المدعوين يقول الدكتور رؤف شلبي رحمه  وعن

لى القلوب برفـق وأنـاة   ي التي تدخل إـطبيعة الكلمة العاطفية ه: " االله 
وهدوء ، فتلطف من حرارة الصدر ، وتعمق المشـاعر بلطـف ، وتـنعش    

                                                             
 .  ٣٤٠،  ٣٣٩النبوي في الدعوة ، ص  سلوبالأ) ١



 

 

 

٤٥٨ 

الوجدان في تؤده وتدفع إلى استشعار روحانية الدعوة ، فهي ترطيب لفكـر  
الثائر ، وحل لعقد التقاليد الصعبة ، وإنقاذ من حيرة لا شـعورية موهومـة   

القلوب الشاردة بالموعظة  هديتوطمأنينة تسكن ثورة الجموح ، وكثيرا ما 
أفضل من الزجر والتأنيب والتـوبيخ   –مع الطبائع الخيرة  –الحسنة ، وإا 

  . والتجريح 
أشاد القرآن الكريم بالموعظة الحسنة ، كأسلوب ووصف لنـوع   ولهذا

مع طابع الحياء  لاءمالكلمة التي يستخدمها الداعية في تبليغ الدعوة ؛ لأا تت
  . حلى ا الإنسان غالباالتي يت امةوالشه

إسلام عمر بن الخطاب ، وحمزة بـن عبـد   : ان من نفحاا ـك ولقد
، فانقلبت ضـراوم   سلمينالمطلب ، فقد أرجعتهم إلى صوام حسنات الم

  . على الإسلام له تحمسا وانتصارا ، وفتح االله ما للمسلمين فتحا كريما 
وخاصـة في  : وعظة الحسنة إلى الم –في هذا العصر  –أحوج الدعاة  وما

في نشر الإسلام إلى أكثر من السلوك الطيب  تاجاتمعات البدائية التي لا تح
  ) . ١" (والكلمة الطيبة والمعاملة بالمعروف 

  : مع المدعو ما يلي  طابمقتضيات حسن القول والخ ومن

 مخصـو بالتي هي أحسن ، وهذا أمر االله تعالى للداعية أن يجادل  اادلة -
إِلَى سبِيلِ ربـك بِالحكْمـة    ادع: [الدعوة بالتي هي أحسن ، قال تعالى 

ه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنالحَس ظَةعالمَووـلَّ   وض نبِم لَمأَع
عن يندتبِالمُه لَمأَع وهو هبِيل١٢٥:النحل{] س {. 

                                                             
 . وما بعدها باختصار  ٢٨٤الدعوة الإسلامية في عهدها المكي ، ص ) ١



 

 

 

٤٥٩ 

وجادلْهم بِالَّتي : " أما الفقرة الثانية ، وهو قوله تعالى : " لباحثين أحد ا يقول
 نسأَح يفقد نستطيع اعتبارها بمثابة الإرشاد إلى الطرق التي يواجه " ه ،

  . ا الداعية المسلم رد الفعل الذي تثيره الدعوة لدى المخاطب 
ائـد اللاإسـلامية ،   حسب القرآن الكريم حساب الكفار وأتباع العق فقد

وعرف أن الداعية سيصطدم م ، نتيجة اصطدامهم به ، بسبب اختلاف 
أفكارهم مع دعوته ، واتجاه الدعوة الإيجابي ضد معتقدام ، لأا جاءت 
لتحطيم تلك المعتقدات ، وهدم تلك الأفكار ، لقـد حسـب القـرآن    

لـو   معهمة ذلك كله ، وعرف النتيجة التي سينتهي إليها الداعي ابحس
ترك وطبيعته ، فقد يكون لأسلوم أن يثيره ، ويثر فيـه طبيعـة الثـأر    
لعقيدته ، بالأساليب المألوفة في هذا اال ؛ وهنا لا تـربح الـدعوة إلا   
مزيدا من المشاكل ومزيدا من عوامل الإثارة العاطفية التي هي في غـنى  

  .. عنها 
احية ، لدى الداعية ، فحـاول أن  هنا اتجهت محاولة القرآن إلى هذه الن ومن

يروض نفسه ، ويوسع آفاقه ، فيخرجه من نطاق ذاته إلى نطاق الحقيقـة  
به عن طبيعة الكبرياء الكاذب الذي يضرب في داخلـه   تعدالواسعة ، ويب

طبيعة التسـامح ومراعـاة ظـروف     إلىعندما اجم ذاته ، ليأخذ بيده 
  . لي الآخرين ، وملاحظة واقعهم النفسي والعق

من قبل خصومها أمـر   هالداعية أن مهاجمة دعوت عيحاول أن يلقي في رو إنه
طبيعي جدا ، ينبغي أن تتقبله كما تتقبل الأمور الطبيعية التي نعيشـها في  

هؤلاء الخصوم إلى صـف   يكسبأن  –كداعية  –حياتنا ، وإن وظيفته 
 أن يحطّمهـم  الدعوة ، ويقرم إلى عقيدا ، ويربح فكرهم وإيمام ، لا



 

 

 

٤٦٠ 

ويقتلهم ويغلبهم ، فليست مهمة الداعية هي مهمة الإنسان الذي ينشد 
الغلبة على خصمه ، لإشباع غريزة العظمة في ذاته ، بـل هـي مهمـة    
الإنسان الذي يمارس دور إنسانيته ، وذلك بإعانة خصمه على التحـرر  

قا له في صديقا له رفي بحمن رواسبه ، والأخذ بيده نحو هذا السبيل ، ليص
  .. رحلة الدعوة إلى االله 

كان الجدل بالتي هي أحسن يمثّل الطريقة العملية المثلى للوصـول إلى   وذا
 تعتمـد التي  الجدليةذلك الهدف وبلوغ الغاية ، فإننا نلاحظ أن الطرق 

عند المخالف ، وتوجيه الضربات المتلاحقـة   ضعفعلى التماس نقاط ال
ثارة أعصابه بالأسـاليب العنيفـة المنافيـة    إليه بوحي تلك النقاط ، ولإ

إننا نلاحظ أن هذه الطرق التي يواجهها الطرف .. لاحترام ذاته وفكره 
 –أي عقيدة كانت  –لا تملك أن تقدم للعقيدة  –وهو لاهث  –المقابل 

مؤمنا يعيش الإيمان بروحه وعقله ، وذلك لأن هذه الطرق اجم كبرياء 
م ؛ فهي توحي إليه بأنه يقف موقف المغلوب الإنسان وكرامته في الصمي

في فكرته وعقيدته ، وفي موقف المهزوم في ميدان الصراع المهزوم الذي 
لا يستطيع ربح المعركة ، ولكنه لا يقتنع بأن الحق في جانـب   بأنهيشعر 

مقابله ؛ ومن الطبيعي جدا أن يتغلب كبرياء الإنسان وعناده في كثير من 
في الوصول إلى الحق ، وهنا لا يملك الموقـف إلا أن  الأحيان على رغبته 

يقدم لنا مزيدا من المناقشات اللفظية والهامشية التي لا تقدم ولا تـؤخر  
  . شيئا في الموضوع 

نجد أنه لابد لنا مـن   –وبوحي من شعورنا بعقم الطريقة السابقة  – ولذلك
لى الحـق ،  طريقة تشعر المخاطَب أنك وإياه رفيقان في رحلة الوصـول إ 



 

 

 

٤٦١ 

أنك تحترم ذاته وتفكيره ، ولذا فأنت تعيش معه في مجال الصراع الفكري 
وحينئذ لا تقف الكبرياء عقبة في هـذا السـبيل ، لأن   .. واتزان  دوء

بدلا من  –بالاضطهاد ، وإنما يشعر  –هذا الجو  في –الإنسان لا يشعر 
وفي سـبيل  بالعزة والكرامة ، لأنه في سبيل كشف الحقيقـة ،   –ذلك 

الوصول إلى طريق أفضل ، دون أن يكون في البين مهزوم ومنتصر ، أو 
  ) . ١" (غالب ومغلوب ، وإنما هو الهدف المشترك والسبيل الواحد 

ولا ترذيل : لا تحامل على المخالف : " الدكتور رؤف شلبي رحمه االله  يقول
اادلة بـالتي  له ، ولا تقبيح لفكره ، وما دام يريد أن يصل إلى الحق ، ف

هي أحسن صفة الكلمة التي ينبغي أن يستخدمها الداعية مع هذا اللـون  
ليس هدف الداعية الغلبة ولا المخاصـمة ، ولا الشـهرة   .. من الناس 

بالتفلسف ، ولكن هدفه توصيل دعوة االله ، فإذا احتاج الداعيـة مـع   
: فليكن الجدال بـالتي هـي أحسـن     –إلى جدال  –صنف من الناس 

الإقناع الموصل إلى الحق في قالب الكلمة الطيبة ، بعيدا عـن الحمـاس   ب
عن الحجة البيضاء ، وكثيرا ما يختلط على النفس البشرية قيمـة   لشاردا

رأيها وقيمته عند الناس ، حتى ليصبح التنازل عن الرأي تنازلا عن الهيبة 
  . والكيان 

، " الجدل بالحسـنى   "القرآن الكريم أسلوب التبليغ مع هذا الصنف  فحدد
الحساسة ، ويشعر اادل بأن ذاته  اءفإنه هو الذي يطامن من هذه الكبري

مصونة ، وقيمته محفوظة ، وكرامته موقرة ، وأن ما يقصده الداعية مـن  
لا .. مجادلته هذه ، هو كشف الحقيقة في ذاا ، والاهتداء إليها حسبة الله 

                                                             
 .  ٥٩،  ٥٨أسلوب الدعوة في القرآن ، ص ) ١



 

 

 

٤٦٢ 

  ) . ١" ( ابتغاء نصر لرأيه وهزيمة لرأي الآخر

وقـد  : " يقول الدكتور رؤف شلبي رحمـه االله  : بالتي هي أحسن  الدفع -
حرص القرآن الكريم كثيرا على الموعظة الحسنة كأسـلوب ووصـف   

 .يتلفظ ا الداعية  التيللكلمة 
قسوة العذاب والتنكيل التي شنها أعداء الدعوة في عهدها المكي ، كان  ومع

  .الحسنة  ظةوصية بالموعيحرص على ال –دائما  –القرآن 
تستوِي الحَسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا  ولَا: [االله تعالى  يقول

لو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بالَّذي يمملت{] ح٣٤:فص {.  
سيئات وآثار الحسنات للداعية أن يرد بالسيئة ، إذ لا تستوي آثار ال فليس

، كما لا تستوي كذلك قيمة كل منـهما ، فـإن الصـبر والتسـامح     
والاستعلاء على رغبة النفس في مواجهة الشر بمثله قد يـرد النفـوس   
الجامحة إلى الهدوء والثقة ، فتنقلب من الخصومة إلى الولاء ، ومن الجماح 

وداعة والغضب  إلى اللين ، وكم تصدق هذه القاعدة فينقلب الهياج إلى
  .إلى سكينة والتبجح إلى حياء 

ترد بنبرا الهادئـة  : الكلمة الطيبة تبقى قاعدة وأسلوبا في تبليغ الدعوة  إن
  . الزمام لوتوبسمتها الحانية غاضبا متبجحا مف

 –ولا تزال  –لم ترده هذه الكلمة الطيبة ، فقد بقي للدعوة أا كانت  فإن
  . الذي لا يريد لنفسه ذلك  تحب له الخير ، غير أنه هو

نة ، يظهر للدعاة أن هدفهم هو حب الخير للنـاس ـذا   ـالحس وبالموعظة
                                                             

 .  ٢٨٧،  ٢٨٦الدعوة الإسلامية في عهدها المكي ، ص ) ١



 

 

 

٤٦٣ 

الدين ، وحماية مستقبلهم في الدنيا والآخرة من الضنك والضـياع ، ثم  
لم لا يـرد  : يظهر لمعارضي الدعوة أو معارضي الخير لأنفسهم سـؤال  

  الدعاة السيئة بمثلها وهم قادرون ؟ 
بِـالَّتي هـي    ادفَـع : [ذي يمنع الدعاة هو الأسلوب المفروض عليهم ال إن

نسلت{] أَح٣٤:فص {.  
الوظيفة تحتاج إلى سماحة تستعلي على دفعـات الغـيظ وشـحنات     وتلك

الغضب ، وتحتاج قوة وتوازن بين الدفع بالتي هي أحسن وبين السماحة 
  . التي تستعلي على الآلام والغضب والغيظ 

لازمة في تبليغ الـدعوة ، حـتى    امعادلة دقيقة وصعبة جدا ، ولكنه وهي
يستمر الداعية نشيطا ، تدفعه الحسنى في المعاملة إلى مزيد من العمـل ،  

  ) . ١" ( عوةدون حساب لسيئات المناهضين للد

: المؤمنين والكفار ، وهنا مسألة جديرة بالذكر وهي  لحسنالقول ا شمول -
  ع المؤمنين فقط أم يشملهم مع الكفار ؟هل القول الحسن يكون م

منهم من قال : "  المسألة بقوله  هذهالرازي رحمه االله عن  فخرأجاب ال وقد
إنما يجب القول الحسن مع المؤمنين أما مع الكفـار والفسـاق فـلا ،    : 

الأول أنه يجب لعنهم وذمهم والمحاربة معهـم ،  : والدليل عليه وجهان 
لاَّ يحب [قوله تعالى : ل معهم حسناً ، والثاني فكيف يمكن أن يكون القو

 من ظُللِ إِلاَّ مالْقَو نوء مبِالس رهالْج فأبـاح  )  ١٤٨النساء ] ( اللَّه ،
الجهر بالسوء لمن ظلم ، ثم إن القائلين ذا القول منهم من زعم أن هـذا  

                                                             
 .  ٢٨٥، ص  السابق) ١



 

 

 

٤٦٤ 

خله التخصيص ، إنه د: الأمر صار منسوخاً بآية القتال ، ومنهم من قال 
يكون التخصـيص   نأ: وعلى هذا التقدير يحصل ههنا احتمالان أحدهما 

واقعاً بحسب المخاطب ، وهو أن يكون المراد وقولوا للمؤمنين حسـناً ،  
والثاني أن يقع بحسب المخاطب وهو أن يكون المراد قولوا للناس حسـناً  

لوجه الأول يتطـرق  في الدعاء إلى االله تعالى وفي الأمر المعروف ، فعلى ا
التخصيص إلى المخاطب دون الخطاب ، وعلى الثاني يتطرق إلى الخطاب 
دون المخاطب ، وزعم أبو جعفر محمد بن علي الباقر أن هذا العموم باق 
على ظاهره وأنه لا حاجة إلى التخصيص ، وهذا هو الأقوى ، والـدليل  

للين مع فرعون عليه أن موسى وهرون مع جلال منصبهما أُمرا بالرفق وا
بالرفق وتـرك الغلظـة ،    مأمور) صلى االله عليه وسلم ( وكذلك محمد 

] ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ  والْموعظَةِ  الْحسنةِ [وكذلك قوله تعالى 
ولاَ تسبواْ الَّذين يدعونَ من دون اللَّـه  [، وقال تعالى )  ١٢٥النحل ( 

بسلْمٍفَيرِ عيواً بِغدع وِ [، وقوله )  ١٠٨الأنعام ] ( واْ اللَّهواْ بِاللَّغرإِذَا مو
] ( وأَعـرِض عـنِ الْجـاهلين   [، وقوله )  ٧٢الفرقان ] ( مرواْ كراماً

، أما الذي تمسكوا به أولاً من أنه يجب لعنهم وذمهم )  ١٩٩ لأعرافا
لا نسلم أنه يجب لعنـهم  : أولاً : هم ، قلنا فلا يمكنهم القول الحسن مع

ولاَ تسبواْ الَّذين يـدعونَ مـن دون   [وسبهم ، والدليل عليه قوله تعالى 
سلمنا أنه يجب لعنهم لكن لا نسلم أن اللعـن  )  ١٠٨الأنعام ] ( اللَّه ،

ليس قولاً حسناً بيانه أن القول الحسن ليس عبارة عن القـول الـذي   
نه ويحبونه بل القول الحسن هو الذي يحصل انتفاعهم به ، ونحن إذا يشتهو

لعناهم وذممناهم ليرتدعوا به عن الفعل القبيح كان ذلك المعنى نافعـاً في  



 

 

 

٤٦٥ 

حسناً ونافعاً كما أن تغلـيظ الوالـد في    حقهم ، فكان ذلك اللعن قولاً
بيح ، القول قد يكون حسناً ونافعاً من حيث إنه يرتدع به عن الفعل الق

سلمنا أن لعنهم ليس قولاً حسناً ولكن لا نسلم أن وجوبه ينافي وجوب 
القول الحسن ، بيانه أنه لا منافاة بين كون الشخص مستحقاً للتعظـيم  
بسبب إحسانه إلينا ومستحقاً للتحقير بسبب كفره وإذا كان كذلك فلم 

  .لا يجوز أن يكون وجوب القول الحسن معهم 
لاَّ يحب اللَّه الْجهر بِالسوء من [ه ثانياً وهو قوله تعالى ب سكواوأما الذي تم 

من ظُللِ إِلاَّ ملم لا يجـوز أن يكـون   : فالجواب )  ١٤٨النساء ] ( الْقَو
صـلى  ( المراد منه كشف حال الظالم ليحترز الناس عنه وهو المراد بقوله 

  ) . ١) " (ذره الناس اذكروا الفاسق بما فيه كي يح) ( االله عليه وسلم 

يقول الفخر الرازي : الدين والدنيا  لأمور والأحسنالقول الحسن  شمول -
كلام الناس مع الناس إما أن يكـون في  : قال أهل التحقيق : " رحمه االله 

الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية ، فإن كان في الأمور الدينية فإما أن 
مع الكفار ، أو في الدعوة إلى الطاعـة   يكون في الدعوة إلى الإيمان وهو

إلى الإيمان فلا بد وأن تكون بالقول الحسن  ةوهو مع الفاسق ، أما الدعو
] لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى يناًفَقُولاَ لَه قَولاً لَّ[كما قال تعالى لموسى وهارون 

ما واية كفر ، أمرهما االله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالته)  ٤٤طه ( 
صلى االله عليه وسلم ( فرعون وتمرده وعتوه على االله تعالى ، وقال لمحمد 

] (لوح نواْ مفَضيظَ الْقَلْبِ لاَنفَظّاً غَل تكُن لَووك ) [ ١٥٩آل عمران 
ادع [، وأما دعوة الفساق فالقول الحسن فيه معتبر ، قال تعـالى   يةالآ) 

                                                             
 .  ١٥٤،  ١٥٣/  ٣مفاتيح الغيب ، ) ١



 

 

 

٤٦٦ 

كببِيلِ رى سةِ  إِلنسظَةِ  الْحعوالْمةِ  وكْموقال )  ١٢٥النحل ] ( بِالْح ،
]اودع هنيبو كنيى بفَإِذَا الَّذ نسىَ  أَحى هبِالَّت فَعةاد يممى ٌّ حلو هكَأَن ٌ [
 ) . ٣٤فصلت ( 
إلى  في الأمور الدنيوية فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكـن التوصـل   وأما

جميـع آداب الـدين    أنالغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه فثبت 
  ) .  ١] " (وقُولُواْ للناسِ حسنا[والدنيا داخلة تحت قوله تعالى 

وأثرهما في الـدعوة إلى االله   لأحسنينتهي الحديث عن القول الحسن وا وذا
  .تعالى ، وبانتهاء الحديث عنهما تنتهي هذه الدراسة 

 بأن يوفقني –تبارك وتعالى  –دعو االله تني في اية هذه الدراسة أن أيفو ولا
 ـ ( لحديث عن القول الموصوف ل -في بحث آخر  –  في)  هالمنـهي عن

الدعوة الإسلامية ، وذلك من حيـث   على ةالسلبيره االقرآن الكريم وأث
الحديث عن خطورة وقوع الداعية فيه ، وارتكابه ما ى االله عز وجـل  

قول الكذب ، والزور ، والمنكر ، والقول على : نه من الأقوال ، مثل ع
الدعوة الإسلامية   على له آثاره السلبية الكثيرةاالله بغير علم ، فإن ذلك 

  . واالله المستعان  ،
  
  
  

  

                                                             
 . ١٥٤/  ٣،  السابق) ١



 

 

 

٤٦٧ 

  والمراجع المصادر
  الكريم سبحان من أنزله  القرآن

، دار المـلاك  الدعوة في القرآن ، السيد محمد حسين فضل االله  أسلوب )١(
 . هـ١٤١٨ط السادسة  –بيروت  –

الكـريم زيـدان ، دار البيـان ، ط الثالثـة       عبدالدعوة ، د  أصول )٢(
 .م ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦

) بحث غير منشور (  ، مدأصول الدعوة الإسلامية ، د إسماعيل علي مح  )٣(
 . 

والنهاية ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ، مكتبة  البداية )٤(
 . بيروت  –عارف الم

الفـيض ،   أبوتاج العروس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،   )٥(
،  يـة الهدا دارمجموعة من المحققـين ،   تحقيقالملقّب بمرتضى الزبيدي ، 

  . بدون 
التونسـية   الدار ،والتنوير ، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور  التحرير )٦(

 .  م ١٩٨٤ط الأولى  –تونس  –للنشر 
ط  –القاهرة  –الدعاة ، البهي الخولي ، مكتبة التراث الإسلامي  تذكرة )٧(

 . م ١٩٨٧ -هـ ١٣٠٨الثامنة 
القرآن العظيم ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيـل بـن كـثير     تفسير )٨(

محمد + محمد السيد رشاد + مصطفى السيد محمد : الدمشقي ، المحقق 
مكتبـة  + قرطبة علي أحمد عبد الباقي ، مؤسسة + فضل العجماوي 



 

 

 

٤٦٨ 

 . م ٢٠٠٠،  ـه١٤١٢ط الأولى  –الجيزة  –أولاد الشيخ للتراث 
)٩( نويرالجَ الت حرعشيرِ ، محمد بن إسماعيل بن صلاح بـن محمـد    امغالص

الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عـز الـدين، المعـروف    
د إسحاق محمد محم. د: ، المحقق) هـ١١٨٢: المتوفى(كأسلافه بالأمير 

 -هــ   ١٤٣٢إبراهيم ، مكتبة دار السلام، الريـاض ، ط الأولى،  
 . م٢٠١١

التعاريف ، محمد عبد الـرؤوف المنـاوي ،    ماتعلى مه التوقيف )١٠(
 -بـيروت   -مد رضوان الداية ، دار الفكر المعاصـر  ـد مح: تحقيق 

 .هـ ١٤١٠الأولى ، 
عرب ، الشيخ محمد أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند ال الخطابة )١١(

 -هــ  ١٣٥٣ط الأولى  –القـاهرة   –أبو زهرة ، مطبعة العلـوم  
 .م ١٩٣٤

في العصر الإسلامي ، فوزية عباس خان ، بحث مقدم لنيـل   الخطابة )١٢(
جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمـة ،   –درجة التخصص الماجستير 

 . م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١محمد نبيه حجاب ، / إشراف الدكتور 
 رفي موكب الدعوة الإسلامية ، د إسماعيل علي محمـد ، دا  بةالخطا )١٣(

 م ٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤ط الثانية  –القاهرة  –الكلمة للنشر والتوزيع 
 ، ١٥٢أحمد أحمد غلوش ،  دالإسلامية أصولها ووسائلها ،  الدعوة )١٤(

 م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ط الثانية  -القاهرة  –دار الكتاب المصري 
ها المكي مناهجها وغاياا ، الدكتور رؤف الإسلامية في عهد الدعوة )١٥(



 

 

 

٤٦٩ 

 . بدون  –القاهرة  –شلبي ، مطبعة الفجر الجديد 
، أبـو الفضـل    ثانيالمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم روح )١٦(

شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ، دار إحيـاء التـراث   
 . بدون  –بيروت  –العربي 

ر عواد معروف ،  دار الغرب الإسلامي بشا  تحقيقالترمذي ،  سنن )١٧(
 .م  ١٩٩٨ -بيروت  –

أعلام النبلاء ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذَهبي ،  سير )١٨(
 . مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة : المحقق 

 –مصـطفى السـقا    تحقيقالنبوية ، عبد الملك بن هشام ،  السيرة )١٩(
 . عبد الحفيظ شلبي ، بدون  –ري إبراهيم الإبيا

شـعيب  : السنة ، الإمام الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق  شرح )٢٠(
دمشـق ـ    -الإسلامي  المكتبمحمد زهير الشاويش ،  - طالأرناؤو

 . م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بيروت ـ  ط  الثانية  
العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ،  صحاحتاج اللغة و الصحاح  )٢١(

ط  -بـيروت   –عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين  أحمد: تحقيق 
 .م  ١٩٨٧ه ١٤٠٧الرابعة 

 –الرسـالة   سسةالأرنؤوط ، مؤ شعيب تحقيقابن حبان ،  صحيح  )٢٢(
 .  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ط الثانية   -بيروت 

طـوق   دار،  الناصرزهير بن ناصر  محمدالبخاري ، تحقيق  صحيح )٢٣(
 . هـ ١٤٢٢ الأولى طالنجاة ، 



 

 

 

٤٧٠ 

فؤاد عبد الباقي ،  دار إحياء التـراث   محمد تحقيق ،مسلم  صحيح )٢٤(
 .بيروت  –العربي 

:  تحقيـق الصفوة ، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ،  صفة )٢٥(
 -بـيروت   –رواس قلعه جي ، دار المعرفة  محمدد  –محمود فاخوري 
 . م١٩٧٩ – هــ١٣٩٩الطبعة الثانية ، 

حمد بن علي بن حجر أبـو  الباري  شرح صحيح البخاري ، أ فتح )٢٦(
 . هـ  ١٣٧٩ –بيروت  –، دار المعرفة  افعيالفضل العسقلاني الش

، جمـع   ويفي الدعوة والإصلاح ، الشيخ علـي الطنطـا   فصول )٢٧(
ط  –جدة  –وترتيب مجاهد مأمون ديرانية ، دار المنارة للنشر والتوزيع 

 . م ٢٠٠٨الأولى 
لأمر بالمعروف والنـهي  النصح والإرشاد وا وفقهالدعوة إلى االله  فقه )٢٨(

 –دمشق  –القلم  دارعن المنكر ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، 
 .  م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ط الأولى 

الخطابة وإعداد الخطيب ، الشيخ علي محفوظ ، دار الاعتصام ،  فن )٢٩(
  . بدون 

: الكليات ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، تحقيـق    )٣٠(
 -بـيروت   -مد المصري ، مؤسسـة الرسـالة   مح -عدنان درويش 

 . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصـري ، دار    )٣١(

 .ط الأولى ، بدون  -بيروت  –صادر 



 

 

 

٤٧١ 

المعـارف للنشـر    مكتبةالقطان ،  مناعفي علوم القرآن ،  مباحث  )٣٢(
  . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ الثالثةوالتوزيع ، 

 دار ،الميداني   ةالدعوة ، عبد الرحمن حسن حبنكفي الأدب و مبادئ )٣٣(
 . م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ط الثانية  –دمشق  –القلم 

الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، تحقيـق   مختار )٣٤(
  . م١٩٩٥ - هـ١٤١٥محمود خاطر ،  مكتبة لبنان ، 

إلى علم الدعوة ، د محمد أبو الفتح البيـانوني ، مؤسسـة    المدخل )٣٥(
 . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ط الثالثة  –بيروت  –سالة الر

،  وآخـرون  الأرنـؤوط بن حنبل ، تحقيق ، شعيب  أحمد،  المسند )٣٦(
 .  م١٩٩٩ ، هـ١٤٢٠ الثانية، ط  الرسالةمؤسسة 

محمـد الغـزالي ،    شيخال، في الدعوة والدعاة  تدراسا، مع االله    )٣٧(
  . م ٢٠٠٥ضة مصر ، ط السادسة 

مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبـد    الوسيط ، إبراهيم  المعجم )٣٨(
 . مجمع اللغة العربية ،  دار الدعوة / القادر ـ محمد النجار ، تحقيق 

، المحقق  زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبومعجم مقاييس اللغة ،   )٣٩(
  م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، ط  الفكر دار،   هارون محمد السلام عبد: 

الرازي الشافعي المعروف الغيب ،  محمد بن عمر بن الحسين  مفاتيح )٤٠(
بالفخر الرازي أبو عبد االله فخر الدين ، دار إحياء التـراث العـربي ،   

 .بدون 
المفردات في غريب القرآن ، أبو الحسين بـن محمـد    المفردات ،  )٤١(



 

 

 

٤٧٢ 

هيثم طعيمي ، دار إحياء التراث : المعروف بالراغب الأصفهاني ، تحقيق 
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ط الأولى  –بيروت  –العربي 

يحيى  لدينشرح صحيح مسلم بن الحجاج ، أبو زكريا محيي ا المنهاج )٤٢(
الثانيـة ،    ط – بيروت –بن شرف النووي ، دار إحياء التراث العربي 

  .هـ١٣٩٢
علوم الدعوة الإسلامية ، د إسماعيـل   طلحاتتأصيل علمي لمص نحو )٤٣(

 . علي ، بحث غير منشور 
 –دار الكتاب العـربي  ط ، المرشدين ، الشيخ علي محفوظ  هداية )٤٤(

  ٠م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١ –القاهرة 
المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة ، الشيخ علي محفـوظ ،   هداية )٤٥(

 . م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ط التاسعة  –القاهرة  –دار الاعتصام 
  
   

  
 


